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حِوَارٌ حَوْلَ حُكُم الضَّلَاةِ في مَسْجِدٍ فِيهِ فَبْرْ 
(النسخة 1.76 - الجزءً السابعٌ) 


8 جَمعٌ وترتيب 
ابي ذَرَ رو التَوحيدئ 
60 مط عمج أل نطيناة1 اقسة ططاصسطم 


و . ق3َ التشر والبيع مَكفولةٌ لِكَلُ أَحَدٍ 


تَتِمَّهُ المسألة الثامنة والعشرين 


زيد: وَهَلٌ حال التعليم في المدإرس الغير أَرْهَرِيَّةِ (في 
المجتمعاتٍ المُنْتسِبةٍ للإسلام) أَحْسَنٌ مِن حال التعليم 


قي المدارس الأزْهَربة أم هو أسوأ؟. 
عمرو: بَيَانُ ذلك يُمْكِنْك التَّعَرّْفُ عليه مِمَا يَلِي: 


(1)قالَ الشيحٌ عَبْدائرْحمن المُعَلْمِيّ الِيَمَانِي (الذي لَقَبَ 
ب "شيخ الإسلام", وب "ذَهَبِيٌ العَضْر" ينسبةٌ إلى الإمام 
الحافظ مُحَدثِ عصضره مَوَرَخَ الإسلام سمس الدين 
الذّهَبِيٌ الْمُتَوَكَى عام 748ه وَتَوَلى رئاسة القضاء قي 
ابن حَجَرِ الَو ِ. (ت974ه) في (تُحْقَخٍ ١‏ نُحْقَه الْمُختاج), (إِثمَا 
وَاللَهَئ أ وَقَدْ ذ تَعَطّل ل ذلك 5 فَئِد |زعتد): أقُول: 
جا مه ال ب 1 إن 20 ١‏ عار ري 
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بعالم قائم بالمعروف لا يَخافُ في الله لَوْمةَ لائم 0 
ند خلا مر أهل الحلم ال وحنو حايظ [حريت (كلى 
اللج عَىِ وَسَلَمَ ناك والشحخ, فإنّه دَعَا مَنْ كات 
فَبلَكُمْ فَسَفَكُوا دِماءَهُمْ: ودَعَاض من ع كان فَجْلَكُمْ فَقَطعُوا 
أرْحامَهُمْ, ودَعَا مَنْ كان فَبْلَكُمْ فَاسْتحَلوا خُرْماتِهمْ) 
صَحَّحَه الألباني في (صحيح الترغيب والترهيب). وَقَالِ 
المناوي في (فيض القدير): (شحٌ مُطّاحغ) أئ ث2 بخال 
يُطِيِعْهٌ الثاسن/ قلا يُوَدُونَ الحُفُوق؛ وَقَالَ الرَّاعغِبُ (حَصنًّ 
الْمُطاعَ لِيُْتبّه أن الشّعٌّ في النّفْسٍ لبس مِمَا يَسْتَحَقُ به 
ذم , إِذ 7 هو من ا 00 اماد كاد 


الفكر؛ وقد وجد ذلك ه قي آخِر عصر الضّحاية, بعد 
الثلانينَ سنةه فكان أيو سعيد الْحَدْريٌ ‏ رصي الله عَدْ ع 3 
واحِد عَصْره في النَّجَاسْرِ على إنكار المُنَكَرٍ (بقَدَرَ 
الإمكان),» حجتى شَعدد في ذلك عَبَدْالْمَلِكَ ' بن ل مَرروَان [هو 
خِامِس حُكَامٍ الدولة الأمَويّة, وهو الذي وَلَى الْحَجَاجَ 
الْعِرَاق], حَططَبَ على مِنْبَرِ وقالَ (والله لا يَقُولُ لي, أَحدٌ 
(إنّفٍ اللة) إِلَا صَرَبْبٌ عُنْقَه1» ثم تَوَارَئَها المُلوكَ والأمراءً 
إلا كن شاء الله ولهذا عَظُمَ عند الناس ابْنُ طاوُوس 
وعدرو دن عبيدٍ وغيرزهما مِمّن كان يَتَجَاسَرٌ على النهي 
عن المُنَكَرِء وعلى كَل حالٍ فالمعروفون مِنَ العلماء 
بذلك أفرادٌ يُعَدُّون بالأصايع والجُمهورٌ ساكتون؛ وأمًا 
في القُرون المُتأخَرةٍ فشاعَتٍ المُيْكَراتُ بين المُلوكِ 
والأمراءٍ وَالعْلَماءِ والعامّةِء ولم ب يَئْقَ إلا أفرادٌ قَلِيلون لا 
سرون على شي عه فإذا 8 تخقس احذهم وقال كلمة 
قالت العامة (هذا مُخَالِف للعلماء ولِمَا عَرَفْنا عليه 
الآباء4. وقالَ العلماءٌ [هذا خارقٌ للإجماع مُجِاهِرٌ 
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بالابتداع), وقالّ المُلوكٌ والأمراءٌ ([هذا رَجُلُ يُرِيِدُ 
إحدات الفِئَنِ والاصطراباتء ومِنَ المُحَالٍ أن يكون 
الحقٌ معه؛ وهؤلاء العلماءً ومن تَقدَّمَهِم على باطِل, 
وعلى كَل فالمصلحةٌ تقتَضِي رَجْرَه وتأديته)!؛ وقالَ 
بَقِّهُ الأفرادٍ مِنَ المُتمَسَّكِين بالحَقٌّ (لقد خاطرّ بتفسه 
وعَرَّضَها للهلاكِ: وكان مَسَعَهِ ما وسع غيره!!.: وهكذا 
يَمَّتْ عَرْبةُ الدّين» فإِنًا لِلَهِ وَإِنَا إِلَبْهِ رَاجِعُون... نم قال - 
أي الشيحٌ المُعَلْمِىْ- : وقد جَرَّبْتٌ تفسِي أبني ز نظطِر 
في القَضِيّةِ زاعِمًا أنه لا هَوَى لِي, فيَلُوحٌ لي فيها 
مَغْتىء فَأقَرٌرْه تقريرًا يُعْحِبْيِي: ثم يلوح لي ما , ان 
في ذاك المغتى: فأجدني أتَبَرَّمُْ بذلك الحخاوش 
وثنازعَيِي تفسي إلى تَكَلّفٍ الجواب كفقت وعض التَلَرٍ 
عن مُناقَشْةٍ ذاك الحواب, وانّما هذا لأنّي لما قَرّرتُ ذاك 
لمقغتى اق تقريرًا أَعْجَبَيِي صرت أفوقّى صكته» هذا مع 
نه لم يَعْلَمْ بذلك أَحَدٌ مِنَ الناس . فكيف إذا كنتٌ قد 
عْنّه في الناس ثم لاخ لي الحَدْشّ؟, فكيف لولم يَلَُحْ 
لي الخذين ولعي رجلا أخر اعترض على بم؟: فكسف له 
كان المُعتَرِضُ مِمَّن أكرمٌه؟!؛ هذاء ولم يُكَلْفٍ 'العالِمٌ بن 
الواجبٌ على العالم أن : قد يْفَنْشَ نفسَّه عن هَوَاها حتى 


هو 1 فإن بانَ له أنه مُخالِف و |8 الحقّ على 
هواه... ثم قالَ -أي الشيحٌ المُعَلْمِيْ-: والعالِمٌ قد يُفَصُرْ 
قفي الاختراس من هوام ويتسامخح تَفسَّه: فتمبيل إلى 
الباطلء فيَنْصْرَه وهو ع كرو ١‏ سند ليم لك ات 
يُعاده, ‏ وهذا لا َكاذ يَنْجُوِ منه منه 0 وإثّما مخضت 
وَيَفْحْشْ حتى يَقِطعَ مَنِ الا يعرف طِبَاع النباس ومقدار 
تأثير الهقوّى بأنّه مَتَعَمَّدٌ ومنهم جن تق للى ذلك منه 
ويَخِفُ... نم قال -أي الشيحٌ المُعَلَمِئىَ-: وقد كان مِنَ 
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السَّلَفٍِ من يُبالِعُ في الاختّراس مِن هَوّاه حتى يَقَعَ في 
الخَطّأ مِنَ الجانب الآخَرِء كالقاضي يَخْتَصِمٌ إليه أَحُوه 
وعَدُؤُه فيُبالِعٌ في الاثيراس حتى يَظَلِمَ_ أخاه؛ وههذا 
فيج ويَتَبِاحعَدُ عنها فَيَقَعَ في مَرِلَةٍ عن يَسَإره!. 
انتهى مِن (آثارٌ الشيخ المُعَلَْمِيْ). وقَالَ اَن دَقِيقٍ الْعِيدٍ 
في (شَرْحٌ الإلمام بِأَحَادِيْثِ الأخكام): وَاعْلْمْ ديم 
أَرْجَح الظْنّيْنِ عِنْدَ الَتَقَابْلٍ هُوَ الضَّوَات, غَيْرَ أنًا بَرَاهُمْ إذَا 
انْصَرَقُوا إلى الجُزنياتِ يَخْرُجٌ بَعْضُهُمْ عن هَذَا الْقَانُون, 
وَمِنْ أَسْبَابِ ذلك اِسْيِبَاهُ الْمَيْلِ الحاصل بسَتب الأدلةٍ 
السْرْعِبّةِ بِالْمَبْلِ الْحَاصِلٍ عن الإلف وَالْعَادَةٍ وَالْعَصَبيّةِ, 
قَإِنّ هَذهِ الأمور [أي الإلف وَالْعَادَةَ وَالْعَصَييّة] تُحْدِتُ 
للد هينه هَبْئَةَ وَمَلَكَهٌ تقتصيي الر : جِحخَان في التّفس 
ِحَانِيهَا [أئ يجانب الإلف وَالْعَادَةِ وَالْعَصَبِيّةِ] بِحَيْتُ لا 
يَشْكُرُ التَاظِرٌ يِذَلِكَ وَيَتَوَهُمُ أَنَهُ رُجْحَانُ الذَلِيل؛ وهَدًَا 
مَحَلُ حَوْفٍ شَدِيدٍ وخَطر عَظِيم بَحِبُ عَلَى الْمُتَفِي الله 
تعالى أنْ : تضرف تَظرة إليّه وَيَقٍِ ف فِكَرُجٌ عَلَيه. انتهى 
باختصيار. وقال ابن الْقَيّمٍ في (الطرق الْحُكْمِيَةُ): 
وَالمُْتَأَخْرُونَ كلما استبيعد + 7 وا فتَميناء فَإِلُوا مَنْسشوخح, 
وَمَنْرُوكٌ الْعَمَلُ هِ)!. انتهى. وقالَ ابن الْقَيّم أيضًا في 
. له خِبَرَةُ بمَا بَعَتَ الله به رَسُولَهٌ 
صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ وَبما كَانَ عَلَيْهِ هُوَ وَأَصْحَابًةُ» رأئ 
ُ :2 يُهِمْ بالدّين هْمْ أقل الئاس ديتاء 
وَإِللَهُ المُسْتعَانُء وَايْ دين وَاي خَيّر فِيمَن يَرَى مَحَارِمَ 
, 4 سَاعَء وَدِيَةَ مَُْرَكَ, وَسنة رسيو 
للَهِ صَلّى الله عَلَبْهِ وَسَلَمَ بُرْعْبُ عَنْهاء وَهُو بَإرِد الْقَلَب: 
سَباكِث اللّسَانء شَيْطان أَخْرَس (كَمَا أن الْمْتَكَلَهَ 
بالتاطِل سَبْطانٌ تاطِق)؟!, وهل بَلِبَّهُ الدّين إلا مِنْ 
هَوؤلَاءِ الذين إذا سَلمَت لَههُمْ تاكلهم فرتاشائفة م فلا 
مُبَالَاة بمَا جَرَى عَلَى الدّين؟!... ثم قال -أي ابن 0 
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وَهَؤلَاء دمع سْقوطهمْ من عَبْنِ الله وقفت اللَّهِ لَهُمْ- قد 
لوا فِي الدنيًا بَاَعَظم : بَلِيّةَ تكون وهم ا يَشْعْرُونَ 5 
عدت الِقُلُوبء فَإنّ الْقَلْبَ كَلَمَا كاتث حَيَائُهُ أَتَمَّ كَانَ 
عَصَبْهُ لله وَرَسُولِهِ أفوى وَائْتِصَارٌ هُ لِلدّين أَكَمَكل. 5 
وقالَ الشيحٌ مُقَبِل الوادِعي في (تحفة المجيب): ونحن 
في رمن تُقْلَبُ فيه الخفائق كما أَخْبَرَ النبيٌ صلي الله 
عليه وعلى آله وسلمء وأهل العِلْم الذين كان يُظَنَّ أنّهم 
سَيُّدافِعون عن الإسلام و وسيحمونٍ حمأه: إذا الإسلام 
إرتى سن فتلهي» وما كنا نظن ان َتْلْغوا إلى هذا الحدّ؛ 
وَأنْ يدافعوا عن الكَفْرِ حتى يَجْعَلوه واجبًاء دَعْ عنك أَنَّهِم 
تجعلون البدعة نبقنةه سَثةء والصلال هدّى: والعيّ رَشَذدّاء 
وصَدَق النبيٌ صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ذَكْرٍ 
الفِتن» إِذْ يبقولُ ( سَتَكُونُ فِتَنْء القَاعِدٌ فِيها حَيْرٌ مِنَ 
الْقَايِمِء وَالْقَائِمْ خَيْرٌ من الْمَاشِي وَالْمَاشِي فيها حدر 9-3 
من الشاعِيء مَنْ تَشَدرّرفَ لَهَا تستشرفة: فَمَنْ وجد 1 
أو مَعَاذًا فَلْيَعْدْ يهِ), ونحن في رَمَنِ الفِتَنٍ لا يُنَكِرٌ هذا 
إلا من أعقى اللَهُ يَصِيرَتهء فنقول إنّ لهم أَسْلَامَا (يَا 
أبّهَا الذين آمَنُوا إن كَنِيرَا مّنَ الأَخْبَارِ وَالرَّهْبَانٍ لَيَأَكِلُونَ 
أَمِوَالَ النّاس بالتاطِل وَيَصُدُونَ عن سَببيل الله), 
(أقَتَطْمَعُونَ أن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وقد كان فريك مُنْهُمْ 
يَسْمَعُونَ كَلَامَ الله نم يُحَرّقُوتَةُ من بَعْرِمَا عَفَلُومٌ وَهُمْ 
َعْلمُوِنَ], (وَإنَ مِنْهُمْ لَقَرِيقًا تون 1 بالْكِنَابٍ 
الكذت وَهُمْ 0 أرل ل [الأث_لافت] 3 بَعْدّهم 
قرآنْ ففصّحهمء ونحن الآنَ لا يَنْزِلٌ قرآنء وإلا لَرَأَبْتَ 
أن يعن أضحاب العقائم ا المُحَنَاةِ والتوب الذي 
عَبدَالُِ: ا اهس عَتداللُهِ 1 00 ا سول الذي 
نْرَلَ اللهُ تعالى فيه (وَالَّذِي تولى كِنْرَةٌ مِنُْمْ لَهُ عَدَاتْ 
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عَظِيمْ 14 !» وئتت عن اليبيٌ صلى الله عليه وعلى إلو 
وسلم أنه قال (إنَ أخوف ما أخاف عَلَى تي كَل 
مَنَافِقٍ عَلِيمِ اللّسَاقيَ): ويقول أيصًا إن أخوّفّ مَا أحَاف 
عَلَبكَمّ الأئِمَّهُ المُصِلونَ) [ قال الشيح صالح آل الشيخ 
في (التمهيد لشرح كتاب النوحيد): الائْمَة قِضَهْ الْمْحمِلونَ هم 
ولَابَة الجُكم. انتهي. ا ا ل 
العمَاوَى): الأئِمَّهُ الْمُصِلُونَ هم الأمَرَاءً. انتهى.]!. فهؤلاء 
حخَدرَنا منهم رعيول الله صلىر الله عليه وعلى اله 
وسلم: ٠‏ فتارة يَصَلهَ الله ه عر وَجَلَ بالكلب [قال ار 
(وائل عَلَيْهِمْ 2 الذي آتَبْنَاهُ ايَايَنَا فَانسَلَحَ مِنها فَأنْبََ 
الشَِيْططَانٌ فَكَانَ عِنَ الْعَاوينَ, وَلو شِيْنَا لَرَفَعْنَام 55 
0 أَخْلد إلى الإزض ن وَانْبَعَ هوام فَمَثَلَهُ كَمَثَلِ الكلب 
تخملي عَلَيْهِ يَلْهَتَ او تَيْرْكِهُ بل ] تنف. برا مُتَقَرًَا, 
كلوقا كَمَثَلِ الجِمَا ر يَكْمِلٌ أَسْقارًا), ولا 4 أنَ هذا 
في أَمْلِ الكتاب ققط, بل إنه في مَن زاعَ وانحرف مِنَ 
الأئمّة الممُضلين. انتهى باختصار. وقالَ الشيخ علي بن 
محمد الصلابي (عضو الأمانة العامة للاتحاد العالمي 
لعلماء المسلمين) في كتابه (الدولة العثمانية. عوامل 
النهوض وأسباب السقوط): فأيْنَ كان العلماءً في تلك 
القَئْرَةِ [يعني أواخر الدولة العثمانية] التي نحن بصَدّدها 
التاريخ ؟,: هل كانوا قفي مكان القيادة الذي عه دنهم 
الأمَّهُ فيه ؟: هل كانوا حُمَاةَ الم مِنَ العَدّوان؟»: وحَمّاتها 
مِنَ الظلم الواقع عليهم من ذوي السلطان؟, هل كانوا 
هم الذين يُطالبون للامّة بخقوقها السياسيّة وحخفوفها 
الاجتماعية وحقوقها الاقتصادبّة؟ هل كانوا همّ الذين 
يَأْمُْرون بالمعروفٍ ويَنه ون عن المُنْكرء ويتقومون إلى 
الإمام الجائر فيَأمُرونه ويَئهونه: َبَلْهِم أمْ لم يقتلهم؟, 
أت كان كنية عتهم قد ايقتقتد وا انفسَهم للسلطان, 
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مَشَوّا في ركابه, يَتَمَلُفُونه ويباركون مَظالمقه فَيَمَةٌ ونة 
في الْعث؟!, بينما البَقِيّهُ الصالحةٌ منهم قد قَيَعَت في 
بَيُوتهاء واوا فب الذزور والكتاب نَحْسَب أن مُهمّتها 
أن يم -ولا شَك- ل 0 لوم 
عن القى بالقتصب تحت قدّميه حين أَحَسٌ أنه يَسْتَغْيوُهِ 
قلِيلةٌ بين الكثرةٍ الغالبةٍ التي راحَتُ رم رَاءَ الماع 
الأرَضِتء أو تَفْمَعٌ داخل الدَّرْس والكتاب. انتهى 
باختصار. 


على موقعه في هذا الرا نمل 00 ٠‏ ضيه : لِمَاذا اختوتم 
مَبْهج الجَرح والتعديل طريقا؟, مع أنه في نَظَرٍ كثير مِنَ 
الدعاة والمَصلحِين يَعَدُونه سَبَبًا في تَفَكَكِ الأمَّةَ ويشيبلا 
إلى بُعْضٍ من يَنْحُو هذا المتكى؟: مُحَتَجُين بأنّ رَمَنِ 
الخزحج والتّعديل قد إنتهقى مع رَمَنِ الزواية'ر فأجات 
الشيخ: إذا ترَكنا الجَرْحَ والتُعدِيل صارت كَلِمةٌ الشيخ 
الإمام القُدوةٍ الشيخ ابن باز [مُفْقِي الدَيَارِ السّعُودَيّة] 


قالَ الشيحٌ الأثباني في مقطع صوتية مُفَرَعْ على هذا 
الرابط: الطنطاوىٌ يُفْتِي ببعض الفتاوّى يُخَالِفُ فيها 
الشّثّة الصحيحة: فَالمُقَدَّمَ عنده -كما هو مَصِيبةَ كثير 
مِنَ الناس اليومَ- رج لكو ل وه 
المقصلجة هكذا تقتصي, وَيُلحَقّ بهذا محمد الغزالي.. 13 
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قال -أي الشيحٌ الألبانيي: هذاء[يَعْنِي الغزالي] 
كَيْفِ [أي اعتباطِيٌ مُتَحَكُمٌ], لا أصولٌ له ولا مَراجِعَ, 
قلا هُوَ سَلَفِئٌء لأنَّ السَلَفِىَ يَرجِعحٌ إلى الكتاب والسّثةِ 
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وعلى منهج السَلَفٍِ الصالح, وَلَا هو حخَلَفٌِ, لأنّ الخَلَفِىَ 


يكونٌ 5 مُتَمَدهِبًا بقذهبء فليس هو مُتَمَسْكَاء فهو تَارَةَ 
تراه مع الحتفِي, تارَةَ مع الشافعِي فهو حَيْتُمَا جد 
الهوى اتَّبَعَهء كما قالَ الشاعرٌ (وَمَا أَنَا إلا مِنْ عَرِبّة, إِنْ 


غعوّت ديد عوَيت: وَإِنَ ترس ة عَزِيَةٌ َهُ أزشسَذ). انتهى 
باختصار] سَوَاءَء وَهُمَا لا سَوَاءُ؛ فنحن مُحَتَاجُون إلى أنْ 
بُبِدّنَ حال حسن الترابي ويوسف القرضاوي 
وعبدالمجيد الزنداني [أخد كِبَار مُورّسسي جماعة 
الإخوانٍ المُسلِمِين في (التَمن)], وهكذا أيضًا رُؤُوسُ 
الإخوانٍ المُسلمِين لا بد أنْ تُبَبّنَ أخوالهم: وعلماءً 
الحُكومات أيصًا لا بُدّ أن تب ين أكوالهم (الذين يُجَادِلون 
عن الحُكوماتٍ باإلباطل' و ؛ ورَبُ العِرَّة يقولٌ في كتاييه 
لا يُحِبّ مَن كَانَ حَوَانًا أَئِيمًا1)؛ والرسولٌ صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم يقولٌ (إِنّمَا ١‏ أَخَاف عَلَى أَتَتِي الأَبِقَّهَ 
الما فإذا كان النبيّ صلى الله عليه وعلى آله 
يقولي ذلك ورب بّ العِرّة يقولٌ في كتايه الكريم 
525 يها الذين آمَنُوا إنّ كبيرًا مُّنَ الأَجِبَارٍ وَالرُّهْبَانِ 
لَيَأكُلُونَ أَمَوَالَ النّاس بالْتاطِل و وَيَصُدُونَ عن سَبيلٍ 
اللهِ)4, والرسولٌ صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقولٌ 
ينس أخو اِلعَشِيرَة): ويقول كما قي البَحَارِيٌ لما 
أَظَّنٌ فَلانًا وَمُلانَا يَعْرِقَانِ مِنْ دِيِيْنا شَِيْنَا4, ويقول (يَا 
ا أَقَبَان أنت يَا مَعَاذُ4» ويقول لأبي ذَرٌ (إِنَكَ اهْرٌةٌ 
فيك حَاهِلِيّةُ4, وقول ليسائه (إِنَكُنَّ لأنْثْنّ صَوَاحِبَاتٌ 
توشف 4 ؛ وَإثَّني أَحْمَدُ اللة, فقد طحن الجَرْحٌ والتعديك 
عبدالرحيم الطحان [جاءَ في كتاب (فتاوى اللجنة 
الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء) أن اللجنة (عبدالعزيز 
بن عبدالله بن باز وعبدالله بن غديان وصالح الفوزان 
وعبدالعزيز آل الشيخ وبكر أيو زيد) سُتلَتُ: جَإءَئْنا 
أاشرطةٌ مسَخلةٌ لعالِممَين جَلِيلين, هما الشيخ العلامة 
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محمد ناصر الدين الألباني مُحَدِّث الشَامء؛ والشيخ 
العلامة مُقبل بن هادي الوادعي م مُحَدّث اليَمَن بَثَ< يَتَحدّنان 
فيها عن الداعيّة المعروف عبدالرحيم الطحان, حيث 
انهما جاءَئهم استفساراتٌ حول صِحَّةٍ ما يقولُه الطحان 
الأزتعة, وأنّ تَبْدَ تَفَلِيدٍ هذه الْمَداجِب ما هو إلا ضَلَالٌ)؟. 
فأجابتٍ اللجنةٌ: إنّه لا يجب تَقلِيدٌ أَحَدٍ 9 مِنَ العُلماءِ: وإثّما 
موْحَددْ بقول العالم إذا واققَ الدَلِيل؛ والواجب على 
الجَمِيع اتّباع الرسولٍ صلى الله عليه وسلمء فهو 
القُدُوة لِجَمِيعٍ المؤمنين, قال اللهُ تعالى (لَفَدُ 3 نَ لَكُمْ 
رَسُولٍ الْلَهِ أْسْوةٌ حَسَئَةُ): وقالَ الله تعالى 9 
آتاكمٌ الرَسُولَ فَحْذُوهُ هَمَ اكه عَنهَ قانتهوا). - 
باختصار]ء وَقَرَضَ لِسَانَ يوسف بن عبدالله القرضاوي؛ 
وني أَحْمَدُ اللة, المُبتَدعةٌ تَرْجُف أَفيْدَتْهِم من شَريط.. 
فَسِيْلَ -أي الشيحٌ الوادِعِيٌ-: والذي بقولٌ (!:5 أ وم 
الجَرج والتُعديلِ] انتَهقى مع زممن الرواجتة)؟. فأجابَ 
الشيخ: الذي يقول إنه انتَبهقى 8 بآ إخوانب هم هَمْ بَغآ نَ 
أنَهم مَجْرزْوحون» مِن أخِلِ هذا هذا ما يريدون أن يكلم |2 
في الجَرْح والتُعديل؛ فَهُمْ يَحَافون مِنَ الجَرْح والتّعَدِيلٍ 


هنو 
بالدرايسات العليا في الجامعة الإسلامية باألمدينة 
المنورة) على موقعه في هذا الرابط, سُئكَ الشيحٌ 
انَحَدَ البعضٌ الشسّكوت عن أخطاء الجماعات الإسلامية 
مَنههجَا له وَ[رَعَمَ] أن هذه هي الحكمة: وأصبَح هذا 
[الشكُوتُ] مَنهكًا له أنْباغٌ تتسِيرون عليه: ما حُكُمٌ هذا 
المَنهج الجَدِيدٍ اليَومَ؟4)؛ فأجاتَ الشيحُ: أخشى أن يكون 
هناك مُبالَعَةٌ في هذا السؤالء أنا لا أعتقد عالِمًا يَرَىَ 
هذا المنهح؛ على فَرْض 5-1 ١‏ فإن هذ! خطأ, 
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يُوَصّلُ هذا التأصيلء يجب أن يتوب إلى الله تبارك 
وتعالى, فإنّ اللة مَبِّرَ هذه الأمَّةَ وقضَّلّها على سائر 
الأمم بعدم الشّكوت, بل بالتصريحء والتوضيح, والجهادٍ 
وعلىي رَأسِه الأمرٌ بالمقعروف والنَهْيُ عن المُنَكَرٍ (كَنتُمْ 
خَيْرَ أَمَّةِ أخرِجَت للئاس تَامَرُونَ بالمَغروفٍ وَتَنْووْنَ عَنِ 
الْمُنَدَرِ وَتُؤْمِثُونَ ب لله ): وقد لِعَنَ اللة تندي إسرائيل 
لانُخاذهم مِنْلَ هذا المنهج السُكوتَيٌ المُقِرٌ للباطِل 
المُعَلّفٍ ب (الحجكمة)., قال [لعِنَ الذِينَ كَقَرُوا مِنِ بَنِي 
إِسْرَائِيل عَلَىِ لِسَانٍ دَاؤُودَ و عكيسى "ل ابن ردم ذلك بها 
لَبنِسَ ما اكَانوا يَفْعَلُونَ), والرس ول 0 2571 مَنْ رَاى 
مِنكمْ مَنْد ممنك را فَليُعَبْرْمْ بعدهه فإن لم ييستطع قَبِلِْسَانهِ 
ف لم تشتطة فبقلمه» ولثبين” وَرَاءَ ذَلِكَ مِنْقَالُ ذَرَةِ مِنْ 
إيمَان؛ الأمرّ بالمعروفٍ وَالتَّهْيُ عن المُّنكَرٍ أصلٌ عظيمٌ 
٠‏ أصول الإسلام, لا يَفَروم الإِسَلام إلا به وَلَا تُحررٌ 
الأمّهُ التَقَدْمَ على سائر الأمَم إِلَا إذا قاموا به فَإِنْ هُمْ 
فضَّروا إستحفوا سَخّط الله نَل لغتته كما لَعَنَ بَيِي : 
إِسرائِيل: فإذا قصّرْنا قفي هذا الدْينِ وتركتاه يَعَنَتَ هت 
أهل الأهواء والصَّلالٍ وجاريناهُمْ وسَكَئْنا عنهم وَسَمَّيْنا 
ذلك (حكية)ء فاننا تستوحت تقخط الله تيبارك وتحالى: 
ونعوذ بالله من سَخَطِهء ونسأل اللة -إنْ كان لهذا 
الصنفي 'وؤجودٌ- أن تهدبهم ' وأنْ يَبَصْرَهم بطريق الحقّ: 
وأن 0 يَبَصْرَهم بعيبهم العظيم الذي وَقَعوا فيه فَيَخرزجوا 
منه إلى دائرة الذَّعَاةٍ إلى اللَهِ بِحَقٌّ الآمرين بالمعروف 
والناهين عن المُنكر, الصادعين به (فاصتع بإ مُوْمَرَ 
وَأْغْرض عَنِ الْمُشْرِكِينَ) كذلك إضتغ بما تُوْمَرٌ وَأْعْرِض 
عَنِ المُبتَدِعِين الضَّالين. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ 
عبدّالعزيز الراجحي (الأستاذ في جامعة الإمام محمد بن 
نتبعود فى كلبة أضول الدين: فسيم العقيدة) فى (شبرج 
"شرج السنة للبربهاري"): فالكفرٌ يَوْدِمٌ الإسلام, 
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والبدغٌ تُضْعِفٌ الإسلام» ومن عَظُمَ صاحتبَ بدعةٍ فقد 
اعان على هدم الإسلام, لآنه أعاته على بالباطل: ومن 
نَبَسَمَ في وَجْهِ مُبتدع فقد استحَفٌ بما أَنْرَلَ الله عز 
وجل على محمد صلى الله عليه وسلم؛ وذلك أنه يَنبَعِي 
للإنسانٍ أن يَعَبِسٍِِ فقي كد الخدم ولا يَتَبَسُمٌ في 
في مقالةٍ له بعنوان (الحوار الهادي مع الشيخ 
الفرضاوع) غلى موقعه فى هذا الوابطل: ل: وَالسَّلَف 
الصالحُ رَضِيَ اللهُ عنهم لم بَقِفُوا في مُحَارَبَةِ أَهْلِ إليدّع 
والصّلالِء بِالرّدّ عليهم وَبَيَانِ باطلهم, بَلْ أحَذوا يُحَذّْرون 
الناسَ من مُجَالْسَيَهمٍ 7 مُحادتيهم او اله ا إليهم او 
5 عليهم م 3 عليهم, ل ويُحَذْرون ا من 
رَحِمَ حِمَ الله أئمَّةَ السلفي, ما أضليهم على الحَيٌ, وما 
سَدَّهمِ على الباطِل وأهْلِهء ولذلك حَفِظ الله الِدَّينَ 
بهمء أمّا زَماثنا فقد اخْتلَطً فيه الأمرٌ. وضاع الح في 
الباطل: فلا تمييز يبن سني وبذعيٌ: ولو قلت لأخدهم 
(آنْق آللةء ولا تَجِلِسن مع فُلَانِء لأنّهِ صاحِبُ يدعةٍ)؛ قال 
انتهى باختصار. وفي فيديو للشيخ صالح الفوزان (عضوٌ 
هيئة كبار العلماءٍ بالدّيَار السعودية, وعضيٌ اللجنة 
الدائمة للبحوث العلميةٍ والإفتاء) ِعُنُوَانِ (حكم , زيارة 
أهل البدع والأهواء وعيادتهم)؛ قال الشيحٌ: زيارتُهم 
لدعوتهم إلى الله وطلب التثُوبةٍ منهم طيّبُء زيار 
مرضاهم أجل د كوتهم لا عاسة: اما زيارتهم لغير دَعُوةٍ 
لا يحور انتهى باختصار. وقي فقيدييى للشيخ صالح 
الفوزان أيضا بِعُنُوانِ (ما حَكُمٌ مُجَالسة أَهْلٍ اليذع بِحَُةٍ 
التَّقَرّبِ إلبهم وتعليمهم الدَّينَ الصْحِيخ؟): قال الشيح: 
لا تقرت من أملي البدّع أنذا, يؤترون عليك, وتَاء 
بجلوسك معحهم : ابتَعِد عنهم إلا إذا دعت الحاجة إلى 
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مُناظَرَتهم وبَيَانِ ما هُمْ عليه مِنَ الباطِل وأنت عندك 
أَهْلِبَةُ لذلك, فلا مايعة» في خُدود. انتهى. وقالَ الشيخ 
زكريا الأنصاري (ت926ه) في (أسنيى المطالب): 

الهجرَة من نْ دار الْمُفَرِ إلى دار الإشلام عَلَى مُسْتطِيع 
لها إِنْ عَجَرَ عَجَرَ عَنَ إظهار دَينهِ [قَآلَ الشيخ ‏ حَمَدٌ بن عَتِيقٍ 
(1301ه-) في (سبيل النجاة والفكاك من موالاة 
المرتدين والأتراك): الرَّجُلٌ لا 0 مُظهرًا لدييه حتى 
يَتَبَرَا ه الذي هو بَينَ اظهّرٍهم , ويَصَرَحَ لهم 


إظهارٌ الدّين حاصلًا. انتهى. وقالَ الشيخٌ ‏ حَمَدُ بن عَتِيقٍ 
الدّين تكفيرٌهم, وعَيْبُ قوم : وَالَطّعْنٌ عه والبراءةٌ 


ذبيحتهم ) حَسَنٌ لكن لا يَكَفِْي في إظهار الدّين وحدهه 
بل لا بد بدّ مِمَا ذْكِرَ. انتهى. وقالَ الشيخ محمد بن إبراهيم 
بن عبداللطيف آل الشيخ (رئيس القضاة ومفتى الديار 
السعودية نت 1389ه): وإظطهاره ديتنه ليس هو مح ممح رَ 3 
فِعلِ الصلاة وسائر فروع الدين واجتناب مكرفاقةه مِنَ 
الربا والرّتَى وغير ذلكء إنما إظهارٌ الدين مُجِاهَرنُه 
بالتوحيد والبراءةٌ مما عليمٍ المشركون مِنَ التتترك بالله 
في العبادة وغير ذلك مِن أنواع الكفر والضلال. انتهى 
من (فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم). وقال 
الشيخ إسحاق بِنْ عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن 
عبدالوهاب (ت1319ه): قال في الإقناع [للْحَكَاو5 (ت 
8ه )] وشرحه [للبُه ونِيٌ (ت1051ه)]] [َْوَتَجِبُ 
الهخِرَهُ عَلَى 8 مَنْ تعجح يعجر عن إظِهَار دبدتنه بدَار الْحَرْب, 
الج 1 تك حُكُمْ الكُفرء رَادَ جَمَاعَهُ [أئ مِنَ 
العلماءا وَقَطَعَ به قي المُتْتَهَى [يعني (منتههى الإرادات) 
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لابن النجار]. (أَمْ تلوثقاف أقرمةع خضلةه كرة 
واعتزال): فِيَحْمْع مِنها إلى دار أهفل: البثة وَحُوبًا إن 
عَجَرَ عَنْ إظهَارٍ مَدْهَبٍ أهْل السَّنّةِ فِيها). ...ثم قال -أي 
الشيحٌُ إسحاقً-: وقال الشيخ العلامة حَمَدُ نن عنينى 
رحمه الله [في (سبيل النجاة والفكاك من موالاة 
المرتدين والأتراك)] (وأما مسألة إظهار الدين» فكثير 
من الناس قد ظنّ امد إذا قَدرَ أن يتلفظ بالشهادتين: 
وأن يصلي الصلوات الخمس ولا يُرَرَّ عن المساجدء فقد 
إِظهَرَ ديته وإن كان ببلد المشركين, وقد عَلَطَ في ذلك 
أَفْيَحَ العَلَطِ), قال [أي الشيئر حَمَدُ] (ولا بكون المسلمٌ 

والتحذير كنك ومعت 0 0 ميحد الال فإظه اد 
الدّين عنده التصريح أن محمدا زنيتة ل اللهه: ومن كان 
كَفْره بترك الصلاة فإظهار الدين عنده بفغفعل الصلاة: 
ومن كان كفره بموالاة المشركين والدخول قفي 
طاعتهم فإظهار الدين عنده التصريح بعداوته والبراءة 
منه ومن المشركين)... إلى آخر كلامه رحمه الله 
تعالى؛ فالحاصل هو ما قدّمناه, مِن أنّ إظهارَ الدين 
الذي تب رأ به الذمةٌ» هو الامتيارٌ ع عُثّاد الأؤئانٍ بإظهار 
هو عليه مما يُخَالِفُ فيه المشركين], < والبُعْدٌ عنٍ الشرك 
وأمِنَ الفتنة, از له الإقامة؛ تفي مسألةُ العاجز عن 
الهجرة:؛ ما يَصْنَعُ؟: قال الوالدٌ [الشيخ عبدالرحمن بن 
حسن آل ا (ت1285ه)] رحمه الله لَمَّا سَيِْلَ عنه 
(وأما إذا كان المُوَحّدُ بين ظهراني أناس مِنَّ المبتدعة 
والمشركين, احا عن الهجرة فعليه بتقوى الله 
ومسقل الود ما استطاع: و بما وَحََبَ عليه قفي تفسيه, 
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ومع مَن يُوافِقه على دبييه» وعليهم أن يضبروا على أذّى 
من تؤذيهم قفي الدين, ومن قَدِرَ على الهجرة و حتت 
عليه). انتهى باختصار من (الأجوبة الشمعئات لحك 
الأسئلة الروّافيّاتء بعناية الشيخ عادل المرشدي). 
وقال السوْكَانِيٌ في (الفتح الرباني): والقاعِدٌ عن 
الهجرة داخِ ل تخت قوله تعالى (إِنَكُمْ إِذَا مُتْلَهُمْ). 
انتهى]م سَوَاءٌ الرَّجْل وَالِمَرْأةُ (قَإن لم تجد د مَحَرَمًا): 
وَكَذَا كل مَنْ أظهرَ حَقَا بِبَلْدَهِ مِنْ بلآد الإشلام وَلَمْ يُفْبَلَ 
مِنه م يقدر عَلَى إِظهَارِه : مم الهجِرَةٌ ة منها؛ فَإِن لم 
ا 9 


0 برَةَ تكميه (وَلَمْ يَحََفيْ ففتة فيه [أئ فِي دبييه]) 
ستحب هُ أن يُهاجر لِتَلَا بَكْثْرَ سَو اذهة د00 او 
يَكِ دوا 0 انتهى باختصحار ل اشيم | سحاق بن 
عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب (ت 


9ه ).: وَكَلَام أبي عبدالله الحليمي في هذا المَقإامٍ 
واضِحٌ» فإنّه قال [في المنهاج في شعب الإيمان] (وكل 
بَلْدِ ظَهَرَ فيها الفسادُ, وكانت أيدي المفسدين, أعلى 
مِن أيدي أهل الصلاح,ء وعَلَبَ الجهلء وَسْمِعَتٍ الأهواءً 
فيهم, وصَعُفَ أهلٌ الحق عن مقاوَمَتهم: وَاضصْطُرُوا إلى 
كتمان الحق خوقًا على أنفسهم من الإعلان, شه كفكة 
قبل آلفتح في وجوب الهجرة منهاء لعدم القدرة عليهاء 
ومن لم يُهاجزر فهو مِنَ السَّعَحَاءٌ يدينه أأيْ مِنَ 
المتساهلين في دييه])؛ وقال [أىْ عبدالله الحليمي] 
(وَمِنَ الشَحٌ بالدَينٍ [أيْ ومِنَ الحِرْص على الدّين] أن 
حُقوقه.: إلى موضع تشكنسه. فيه ذلك). اننهى . من 
(الأجوية الشَمعئّات لحكل الأسئلة الروّافئّات» بعناية 
الشيخ عادل المرشدي). وَقال إبْنُ كثير في (البداية 
والنهاية): وقد اعترّل حَمَاعَةٌ من السََلَفٍِ النّاسن, 
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وَالْجْمْعَةَ وَالْجَمَاعَةَ وَهَمَ أَئْمَهُ 0 ه كِبَار كَأْبِي دو سعد بن 
ابي وَقاص, وهيوسعيد بن ريد َسَلمَة : بن الأكوّع» في 
جَمَاعَةٍ مِنّ الضَعَابَةِء حَنَى اعْتَرَلُوا مَسْجد التَّبىٌ ا 
الله عَلِيْهِ وشاع الذي الضَلاهُ فيه بألفٍِ صَلاة؛ قَاعَتَرَلَ دل 
مَالِكُ الْجُمْعَةَ وَالْجَمَاِعَةَ فِي مَسْجد التَّبىٌ _صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ 
وَسَلْمَ مَعَ مَعْرِقَتِهِ الْحَدِيتَ في فَضّلِ الضَّلَاةِ فِيه: قَكَانَ 
لا يَسْهَِدُ جُمْعَةٌ وَلَا حَمَاعَةَء وَكَانَ إِذَا لِيمَ في ذَلِكَ يَفُولَ 
(مَا كَل مَا يُعْلَمّ يُقَال): وَقَِضَنَهُ مَعْرُوقَةٌ؛ ؛ وَكَذَلِك اعترّل 
سُعبَانُ النُوْري؛ وَخَلْقْ مِنَ التَّابِعِينَ وَتَابِعِيهِمُ» لقا 


أن يلت مِنْهُمْ ؛ وقد و5 رَ الِْخَطَابِىٌ [ت-388ه] في 
كتاب (الْعْرْلَة) وَكَذَلِكَ اك من أبى ى الدُّنيا [في كتايه (العُْرْلَهُ 
وَالاتغِرَادً), وقد تَؤفيَ عا 1ه] قَبْلَهُ مِنْ هذا جَايبًا 
كبيرًا. انتيهى. :وجاءً في كتاب (إجابة فضيلة الشيخ علي 
الخضير على أسئلة اللقاء الذي ادري مع فضيلته في 
مَنتَدَى "السلفيون") أن الشيح سيل (ما واجب الآباء 
وَالأَمَهَاتٍ فقي بلاد الغزب تجاة امناتهم ويتتاتِهم ؟ :4 وما هو 
التسشسبيل لحفظهم مِنَ الانزلاق في مَهباوي الرَّدَى 
والانحطاط, والاتباع للكعار وأعمالهم وأَخْلافِبّايهم؟): 
فكان مضا اجات به الشيخ: وَاعْلَمْ يا أخِي 9 بَقَاءَهم في 
بلاد الكفر, ودار الكغر والحرب, ام حَططِيرٌ قال صلى 
الله عليه وسلم ( (أنَا بَرِيءٌ مِمَن أقامَ ىه بَئْنَ ظهْرَاتي 
الْمُشْرِكِينَ) روام أبو داودء وقال إبراهيٌش م (إِنَنِي جَرَاءٌ 
مما تعبَدّونتء إلا الذي فَطرَنِي فَإنة سَيَهدين 4: والسبيل 
الوحيد [هوا الهجرة من بلاد الكفر -بالإجماع,. مع 
القدرة عليها- إلى بَلدٍ الإسلام الذي تَتَمَكُنون فيه مِن 
إقامة دييكم, إن تَيَسَّرَ ذلك فإن لم سه يَتَعَسْرْ ذلك [فَعَلَيَكُمْ 
حيتند] أن ل معد تعتزلوا | الكقار (وهي عله إبراهية "وأَعْتَرِلَكُمْ 
وها تدعو مِن دون اللَه' ') مع 0-000 ودعوتهم 
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خالد بن الوليد بحي البديعة بالرياض) في مَحاصَرة 
بعنوان ن لشف العْشَّةَ عن أهلٍ العغربية) مُعْرّعَةِ على 
المُضَلَة 0 تفَرَّق م أهلُ القبلةٍ وصاروا شِيَعًاء 
0 أعداءً م وفرقا وأحزابًا بعد أن كانوا إخواناء 
قلب رَجَلِ واحدء فلم يَنْجُ من هذه الفِرَقٍ 
إلا للفرقةٌ الواجدةٌ الناجيَةٌ: قَهَمَ المذكور ون قفي قولِه 
صلّى الله عليه وسلم (لا تَرَالَ طائِفةُ مِنْ أمَّتَي 
ظَاهِرِينَ عَلَى الحَقٌ؛ لا يَضُرّهُمْ مَنْ خَذَلَوْ م أو خَ الَقَهُمْ 
حَتّى يَأْتِىَ أهفرٌ الله وَهُمْ عَلَى دَيِك4 [قالَ الشيح آأبو 
سلمان الصومالي في (تاييد ومناصرة للبيان الخقامي 
لعلماء الولايات الإسلامية في الصومال): والظهورٌ 
وَالعَلَبَةُ بالحجّة وَالبَيَان دائمًاء وبالسشيفيٍ السشتان أحيانًا 
أو غالبا لأنّ الحَرْبَ سجال والأتَامَ دُوَلَُ [قالَ الشيخ 
محمد بن يوسف الصالحي الشامي (تت942ه) في 
(سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العبادء ع 
وتعليق الشيخٍ عادل أحمد عبدالموجود): (سسجَال) جَمم 
سَجل» أئ ي هَرّةَ نا وَمَرَهَ عَلَيْنَا. انتهى باختصار. وقالً 
ابن آلملفقن (ت804ه) في (التوضيح لشيرح الجامع 
الصحيح): (دَوَلَ) جَمعٍ م دَولَةِ, وَمَعَنَاهٌ رَجُْوعٌ الشئء الك 
مره وَإِلَى صَاحبك أآخري تَتَدَاوَلَايِهِ. انتهي باختصار 
وقال الألوسِىٌ في (رزوخ المَعَانِي): نه تعَا تَعَالَى لا يَنْضْرٌ 
الكَافِرَ عَلى الحقيقة: وَإِنْمَا يَعَلبَهٌ 1 أَخيَانًا ايسيَدرَاجًا 
وَائْيَلَاءَ ا ؤَمِنٍ» وَأَيِضًا لو كاتنت تِ التضرة دَافِمَا لِلْمُذّمِيِينَ 
لاق ال دخلوت في الإِيمَان عَلَى سَبيلِ الْبْمْنٍ 
وَالْقَاَلء وَالْمَفْصُودْ غَيْرْ ذَلك... نم قإِلَ -أي الألوسِيٌ 
فَإِنْ_الكفار إذَا غلبوا أَحْيَانًا اعْتَرُوا وَأوْقَعَهُمْ عَهَهُ السَيْطانٌ 


كفْرِ لخدام اللهُ د تَعَإِلَى ام وَخَلَّدَهُمْ ف الثَّارٍ. 
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الْمُدَاوَلَةٌ لِِرَي اللَهُ الذينَ اعنموا قتغار القعوصن هد 
الْمُتَافِقِ وَبُكْرِمٌ أَقَوَامًا بِالسّهَادَةِ. انه بي تتح وقالَ 
وَالْمُتَوَفَي عام 4 ه) قفي (زهرة التفاسير): وَقَدٌُّ 5 
سبحاتة إلى يق الاسَِيفادخ مِنَ الْهَزِيمقَة [اي هزيمة 
المُؤمنين يَومَ أخد]ء أن تُخَلص أَنْفْسَتا مِنْ سَوَائِيهاء 

ُمَخْص جَمَاعَتَتَاء فَهَلَ لْنا أن تَسْتفِيد مِنْ دَلِكَ؟! إنَّ 
الله لَه تَعَالَى مَدَاوِلٌ بَيْنَ النّاسء وَقَذ دَالَث عَلَيْنَا الأَزْمَأنُ 
بمَا فَعَلْنَا وَبِمَا ظلمتا ظلمتا انفْسَتا وَبِاسْتَخَدَايِْنَا وَضعفنا... تم 
قال -أئ اسورهره -: لا عَجَبَ فِي أن يَهَِرَمَوا لأيَههُمْ 
حَالَفُوا قَائِدَهُمْ وَاللَهُ سُبْحَاتَهُ وَتَعَالَى در لَهُمْ بلك 
الهزيقة لكئى يَعَتَبرو!ء وَيَحَسِبثوا التّدْبِيرَ وَيُخْسِنُوا 
الطاعة: وَيَحَتَرمُوا حَقّ القِيَادَةِ الحَكِيمَة الرَضِيدَ شيدة» وَلِكَيِ 
يَتَخِدُوا مِنَ الْهَزِيمَةٍ عِلَاجًا للأخطاء التي سَيِيَّبَئْهَا وَتَوَفَيًا 


في الْمُسْتَفْبَل لههاء وَلِكَىْ يَبَثْ فِي تفوس أهل الإيَان 
أن الحَرْتَ لَبْسَتْ تضرًا مش تيدًا, وَلكِنَ العاقتة في 


التّهَاقَةَ لأفل الْحَدٌِ وَالْعَذْلٍ وَالرَّسَادء وَهُنَاكَ قَائِدَ 
ِلْهَزِيمَةٍ أَنّهَا تُبَيّنُ الصَّادِقَ الإيمان مِنَ الْمُنَافِقٍ الذي 1 
ِوْمِنٌ ستسوةءع» ع» فَفِي الْمِحْنَةٍ 0 الحبيث من الطيّب, 
وَإذَا كانَ النّضْرٌ في بَدْرٍ فَدْ فَتَجَ بَابَ التُقَاقٍ فَدَخَلَ فِي 

الأسْلام مَنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ وَأَعْلَنُوا الاعْيَقَادَ [ ي الإسلام] 
مَنْ يُنَطِنونَ خلافقة وَيُحْفُونَ مَا لا يُئدُونه فَإنّ الهزيمقة 
في أَحُدٍ قَدْ كَشسَفَتٍ التّقَاقَ وَالْمُنَافِقِينء وَحَسْبها ذَلِكَ 
فَائِدَة. انتهى باختصار. وقالَ الرَّمَخْشَريٌ (ت538ه) 


تاوة بنكضة َي الْعويِنَ 0 ةد 5-0 ؛ الله تع ل 
تُصِرَةَ الا الله مَنْصبٌ شَريف وَإِعَرَار عَجِلِيم فلا َليِق 
بإلْكَافِر بَلٍ الْمْرَادُ عن هذه الْمُّدَاوَلَةٍ أَنَّهُ تارَةَ يُسَدّدْ 
آلْمِحْتة عَلَى الْكُقَار وَأَخْرَى عَلَى الْمُوْمِنِينَ, وَالْفَائِدَوُ فيه 
فر سوه ؛ الأَوَلُء ]؛ نَهُ تَعَالَى لَو شَدَّدَ المِختة عَلَى الْكْفَارِ 
في جَمِبع الأؤقات وَأرَائهَا عن الْمُدْمِنِينَ في حَمِيع 
الأوفَاتٍ لَحَصَلَ الْعِلمْ الاصْطرَارءٌ بأنّ الإيهان حَقٌّ وَمَ] 
سِبِوَاهُ بَاطِل؛ وَلَقٍ كان كَذَلِكَ لتتطيل اليُكْلِيفٌْ 2 
وَالْعِقَابُء فَلِهَدَا | الْمَعْتَى تَارَةً يُسَلَط اللْهُ الْمِخيّة عَلَى 

أَهْلِ الإِيمَإن» ري عَلَى أَهْل الْكْفَرِ لِتَكُونَ السْبَهَاتٌ 
بَاقِيَةً وَالْمُكَلْفٌ يَذْفَعُهَا بَوَاسِطةٍ التَظَر فِي الذَّلايلٍ 
الذَّالَةِ عَلَى 1 ه الث لا م فَيَعْظُمٌ تَوَاقّهُ عِنْد الله ؛ 
الاي أن 0 قد يُقدِم عَلَى بعص المتقاصي» 
الله ل وَالثَّالِتُء وَهُوَ أن ا 0 ع 
بَاقَيَةَ وَأَخْوَالْهَا غير مُسْتمِرٌ عم رةه وَإِنمَا تحصّل الشَعَادَاتٌ 


المُسْتَمِدَةٌ كي دَارِ الآخررّة © وَلِدَلِكَ فَإِنْهُ تع تع يتَمبيثت 0-7 
الإحْيَاءِ, ويسم بعد الصّكَّةء فَإذًا حجشن ذَلِكَ فَلِمَ لا 


ا 3 ن يَِمَدّلَ السَّرَاءَ بالصََرَاءِ ودر بِالْعَجْزِ). 

انين 0 الشيح ]. بن عثيمين (عَضوٌ 5ء هَيْئْةٍ كِبار 
العله اءِ) في تَفسسبِيرٍ هم عند تفقسير قولِه تَعِالَى (إن 
ذه اس 0 فَرَحَّ فَهَد مس القَوْمَ فَرْحٌ مُتْلهُ وَيتَلَكَ الأنام 
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ُدَاولَُهَا بَبْنَ النّاس وَلِيَعْلَمَ اللّهُ الّذِينَ آَمَنُوا وَيَتَخِدَ مِنكُمْ 
شُهَدَاءَء وَاللَهُ لا يُحِب الظَالِمِينَ): يَقَُولَ [تَعالَى] فقد 


00 ما أضاتة. فته تهون نغ عليه الْمُصِيية .ثم نم قال -أي 
الشيحٌ إبنُ عثيمين-: قَولّه تعالى (إن يَمْسَسكُمْ قَرْحٌ 
فَقَدْ مَسنّ القَوْمَ فَرْحٌ مُثْلَهُ) المُرادٌْ به التَسلِيَةُ» ائ أنه 
إذا كنتم أَصِبْيُم في أَحُدٍ فَإِنَ القَومَ قد أصيبوا بقح 
مِثْلِهء في تفس العزوة أيضًا قَيَل مِنَ المُشركين مَنِ 


قَتَلَ وهُزموا [أي المُشركون في أ وَل المَعرّكة] لولا 1 
اللة سشبحاته [وَ]تَعالى أراد بحِكمَته 1 نَّ يُخالِفَ بَعضٌ الحُيْدٍ 


و ثم 
قال -أي الشيحٌ إبنْ عثيمين-: قالَ [تعالى] ( وَتَلَكَ الأيَامْ 
مُدَاولُهَا 2 متت النا س 1ه نتعني «فذه الأثَاذ م تجعّلها دُوَلاء 
فتَإرَة تكون الأيّامَ لهؤلاء, وتارة تكون ليام لهؤلاء, 
في تعض الأحيّان لأعدانه على أَوَلِيَائه لِحِكَم يُرِيدُهاء 
قفِي بَدْرٍ كاتتِ الذّولةُ على المُشْرِكين, ٠‏ وفي أَحُدٍ دكاتت 
الزّولة على المؤمينين: قفهذا مَرة ة وهذا مَرَةًَ لحكم 
عَظِيمةٍ بَيّتها الله سبحاته وتعاإلى فيما ‏ بَعْدٌ [ِيَشِيرٌ إلى 
قؤله تعالى (وَلِيَعْلَمَ الله الذين آمَنوا وَيَتّخِدَ مِنَكُمْ 
سْهَدَاء4]» وقَولُه نُدَاوِلَهَا بَبْنَ الئاس يَسْمَلُ مُداوَلتها 
بَبِنَ أَمَّهِ وأمَّةَ سكل كذلك ممداولتها في الإنسان 
الواجدء» فالإنسان تجد د قومَا سرورًا وتجد ذٌّ تومَا آخَرَ خزناء 
ولهذا يُقالُ (دوامٌ الحالٍ مِنَ المُحال» فالأيَامٌ دُوَلٍ)... 
ثم قال -أي الشيح ابن عثيمين-: (وَلِيَعْلَمَ الله الذين 
آمَنُوا)؛ أي يَعلَمَه مَوجودَاء أمّا إلعلمٌّ السابق فَإِنّه يَعلَمْه 
أنه سَيوجَد: وهناك فرق : نب علضه الشيء مَوجودًا حال 
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وُجوده وَبَيْنَ عِلْمه الشَّىءٍ يأنّه سَيُوجَدُء [قَإِنَ] عِلْمَ اللِهِ 
السابق لا يَتَرَنَبُ عليه الجَزاءً. وذلك لأنّ المُؤْمِنَ لم يَكُنْ 
قوجودًا بَعْدٌ حتى يُجارَى أو لا يُجَارَى, إنَّ اللة تَعالى قد 
عَلِمَ الذين آمنوا مِن قَبْلء فَإنّه سُبحاته وتعالى كَتَبَ في 
اللوج المحفوظ مَقَادِيرَ كَل شَيءٍ إلى يوم القِيّامة» وقد 
عَلِمَ الشؤفن من غيره من قبلب.. يم قآل -أي الشيخ 
ابن عثيمين-: وقوله [وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الذين آمَنوا) كَيِفَ 
ذلك؟ لأنَّ المُؤْمِنَ يَرضَى يهذه المُداولة (يمُّداوَلَةٍ اللهِ 
الأيَامَ بَبْنَ الناس).؛ يَرِصَى بها رضًا تامّاء إِنْ أَصَابَئْهُ صَرَاءً 
ان َصَايَئهُ سَرَّاءٌ شَكرء ويَعْلجُ أنَّ ذلك يتقدِيرٍ الله 


أصِيبَ بصَّرَاءَ صَجِرَ وتَسَخّط: يَقَولٌ اللهُ سُبحاته وتتعالى 
(وَمِنَ_النّاس مَن يَعْبْدُ الله عَلَى حَرْفٍِ) أيْ على طَرَفٍء 
( فَإِنْ أَصَابَهُ خَبْرْ خَيْرْ اطْمَأنَ بهِ» وَإِنْ أَصَاتَتْهُ فِنْتَةٌ) والفِتنَةٌ 
هنا المُرادٌ بها مد صِدٌّ الخير» (وَإِنْ أصَابَئهُ فِنْنَهُ انقلتٍ عَلَى 
جهه حير الدَّنْيَا وَالْآخِرَة ). وكم من إنسان اإرتخح لأنّه 
هه بِمُصِيبةٍ وَالَعَِادُ بالله, إذن (وَلِيَعْلَمَ اللهُ الذين 
آمَنُوا) كَبْفَ كان هذا العِلمٌ؟ تقول, أن المُوْمِنَ يَرضَى 
يِمُداوَلةٍ الله الأيّامَ : 0 َيْنَ العباد, إن أَصَابَئه صَدَاءٌ ندر أو 
بقضاء الله رع 1 لو 22 ] . ما قَتَلُوا)», (لَوِ 


كَانوا عِندنًا م مَانُوا وَمَا قُتَلُوا), وما أأشْبَة مَةَ ذلك.. ٠‏ قم 
قال -أي الشيحٌ ابن عنيمين:: قال [تَعالَى] ا 
لك شهداء)»ء قهؤلاء الشهداءً ائنحتكت ُحَذَهمٍْ اللة 


واسطفاام ولَوؤلا مغل هذه الهزيمة لم يتكونوا شهداءً: 

من شَهِيدٍ الْحَدَهُمّ [اللهُ] في غَزوةٍ أَحُدٍ؟, سَبعونَ 
رَحُلَا لول هذا لم 0 هباك شهداءٌ... تم قال -اي 
الشِيحٌ ابن عثيمين-: قوله [تعالي] [وَاللَهُ لا يُحِبّ 
الظَالِمِينَ): فالظالِمٌ, إن كان ظَلْمُه ظَلْمَ كفر قلا خظً 
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حم ام ل اي ا ع اا ا 
د دحل الله بقدر ما معه من العدل» ومن كراهة الله يعدر 
لد الا د !! لَالِمِينَ4 قد يَبِدُو غَرِيبَا على القاري 


الله ل لذ حت حالم ين كَيْفَ هذا؟., فَيُقالُء الحَواتٌ ٠‏ 


وَحَهَيِن ؛ ؛ الوةجة الأوَّلُ: أن المراد بقوله وَالِْلهَ لا تحت 4 
الظَالِمِينَ) بَيَانُ أن الذين تخلعوا عن عَزْوةٍ أحدٍ -وهُمْ 


لذن 


الطريقء وَهُمْ عَبْدْاللَِ : بن بي [بنٍ سَلول] ومن تبعّه مِنَ 
58 1 من أولتّنك الذين تكقصوا على أعقابهم. لأنّ 
هؤلاء ظَلمةٌ واللة لا بُحِنّهِم ؛ الوحة أ أن الذين 
هم الظالمون كما قال تعتالى إن الشَرَكَ لَظَلمٌ 
عَظِيمْ 4: فَهِلِ انتصارز الظالمين في أَحْدٍ واستشهاد مَنِ 
أسيّشهد مِنَ المُسلِمِين في أَحُدٍ لأيّ نّ اللة بحت الظالمين 
ويكره المُرَوؤْمِنِين؟, لاء إذن َوَاللهُ لاد تحت الظطالمين ١‏ 
ِتَلَا يَظَنّ ظانّ أنَّ انتصار المُشرِكِين في تلك العزوة مِنِ ' 
مَحَيَّةَ مَحَبَّةَ الله لهمء فَبَبّنَ الله عر وجل أنه لا يُحِبّ 
الظالمين... نم قال, -أي الشبيخ ابن عثيمين-: من فوائد 
هذه الآيَةَ؛ (أ)بَيَانُ رَلْفَةِ الله سبحاته وتعالى برسول الله 
-صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ يهاه - وأصحايه بهذه التَسِلِيَةِ العَظيمة 
(إن يَمْسَسْكمْ قَرَْحٌُ فقذ مَسسّ القوؤم قرخ مُثلةٌ): (ب)اي 
اللة سشبحاته وتعالى < جَعَل هده الدّنيَا دولا تَتَقلبَ لِثَلا 
يركن الإنسان إليهاء لأتّ الدَّنبَا لو كاتث دائمًّا راحة 
وتعمة ة رَكْنَ الإنسان إليها ونَسِيَ الآخرة: ولو كانتت ث دائمًا 
محنة ونقمة لكاتتث عذانًا مستَهِةًا,ء ولكِنّ الله جَعَلّها دولا 
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يُدالَ فيها الناسُ بَعصّهم على تعضء وتَتَداولَ الأحداثُ 
على الإنسان ما بَيْنَ خير وتدر ؛ (ت]إبَيَانُ] ثَمَامِ سلطان 
الله سُبحاته وتعالى في خَلقِهء وأنّ له التّدبيرَ المُطلّق؛ 
(ت)أثَّ اللهة سبحاته وتعالى قد يَمْتَحِنٌ العبدّ لِيَعلَمَ إيماته 
من عَدَمهه: بماذا تمتحنه 4١‏ ؟, بأنواع مِنَ ا الامتحانات: تارة 
بالقصائب وقارةٌ بالقعائب, فقهنا [أئ في الآيَةَ] ابتلاء 
بماذا؟ بالقصائبء وإذا يَسَّرَ الله للإنسان أسباتَ 
(يَا يها الذين آمَنُوا لَيَبْلُوَنُكُمُ الله بِشَيْءٍ مُّنَ الصَّيْدٍ تَتَالَهُ 
َندِبكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلْمَ اللَهُ من يَحَافَةُ يِالْعَيْبِ), في في 
فابتلاهم بمصنيد تناله امدنهم ورماخهم, يَعنِي , 
الإنسانٌ الصّيدَ بيده وبزمجه [وذلك لقرب الصّيدٍِ ما 
يَحِناجٌ إلى سَهم (ِلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَحَافَهُ بِالْعَيْبِ)؛ (ج)أنّ 
عِلْمَ الله سُبحاته وتعالى بالأشياء على قِسمَين, عِلْمُ 
بآنّها سَنَوجَدٌ د وهذا أَرَلئنٌ, وعِلمٌ بأنّها وَحِدَمْو وهذا يَكونُ 
عند الؤجودء ولهذا قال ل وَلِيَعْلمَ الله الّذين آمَنُوا)؛ 
(ح)أنَ اللة تعالي قد يُقَدّرْ القكروة لِحِكَم بالِغةٍ كييرة, 
لقوله (لِيَعْلَمَ الله الْذِينَ آمَنُوا وَيَنْخِدَ مِنكُمّ شْهدَاءَ)؛ 0 
[بَيَانُ] فضيلة الشّهادة, [فَ]قَوله (وَيَتَخِدَ مِنَكُمْ) كَأنه 
سبحاته اصطقي هؤلاء الشهداء ذلك أن يها 
(د)إنبات المحبة لله ان اللة يحب وَجة ة ذلك 00000 َه 
عنٍ الظَالِمِينٍ يَدلٌ على تُيوتها لِضِدّهم, لأنّها آلو 
فايدة؛ (ذ)التَحِؤزذيرٌ مِنَ الظّلم, لقوله (لا يُحِبّ 
الظَالِمِينَ), [وَ]الحُكُمٌ إذا عُلَقَ يوصف فَإِنّه يَزدادُ يزِيادتِه 
وتقوقى بقَوّته: 1 بتقصيه ويَطبّعْفَ بضعفه: فإذا 
كان انتفاءً المَحَبَّةَ من آخِل الظَّلّم, فَكُلَْما كان الإنِسانٌ 
أَظَلَمَ كان أبعَدَ عن مَحَبَّةِ الله عَرّ وَجَلَ. انوي ا كسار 
قُلَْتُ: ويَنبَعغِي في هذا المَقام 11 نَنْسَى قوله تعالى ( إن 


وَجَدْئَاِهُ صَابرًاء نُعْمَ العَبْدُء إِنَّهُ أَوَاتٌ)»: وقوله تعالي زيَا 
الذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بالضَبْرِ وَالضَّلَاةِ, إنّ اللة مَعَ 


لصَّابِرِينَ, ولا 0 يُفْتَلٌ . فيو سَبِيكٍِ الله أفوَاتٌ: 
َل احياءٌ وَلَكِن لا تَشْعَرُو وَلَتَيْلُوَ نكم بشَيْءٍ من الْحَوْفٍ 


وَالجُوعَ وَنَقصٍ مُنَ الأَمُوَالٍ وَالإْنفسٍ َالتَقَرَات, اشير 
الشابرين: الديِنَ إذَا اصاتتهم قصيبة . قَالوا | إِنا لله ونا 
إِلَيْهِ رَاجِغُونَ» أ, أولَيِكَ عَلَيْهِمْ مم صَلَوَاتُ من رَبّهِمٌّ وَرَحْمَةُ: 
وَأُولَيْكَ هم المهتدونَ): وقولّهٍ تعالى (وَجَعَلنَا مِنْههُمْ حجهة 
نه يمه يَهِدَونَ بأمرتا لما صَبَرُوا وَكاثوا بَآيَاتِنَا 1" 
وقوله تعاليىي (وَالْمَلَائِكَهُ يَدْخْلُونَ عَلَيهِم من ككل عتاب, 
مُ عَلَيْكُم ا صَبَرْثُمْ ؛ فَيِعْمَ عُفَبَى الذَارِ), وقوله 
وقول تعالى (َقَالَ أتا يُوسْفٌ وَهَذَار َأَخِيء 5 د مَنّ آللَةُ 
عَلَبْنَاء إِنّهُ من بق وَيَضِيرْ ق إن الله لا يُضِيعٌ أخِرَ 
الْمُحْسِنِينَ), وقولة تعالى ( فَلْما بَلَعَ مَعَهُ إلسَّعْيَ قَالَ 
بَا بْتَيَ إِنْي أَرَى فِي الْمَنَام أني أَذْبَحْكَ فَانظرٌ مَاذَا مَرَى 
قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلٌ مَا ثُوْمَرْء سَتَجِدْبِي إن شَاءَ الله مِنَ 
بالله وَاطيِيرُوا. إن الأرضص لله ُورثها من يَشَاءٌ مِن 
عِبَادِهء وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُنّفِينَ)» وقوله تعالى ( فَاضيز كَمَا 
در أُولو الْعَرْم مِنَ الرُّسْلٍ)» وقوله تعالى [وَلَقَدْ 
كَُدَبَب ير نت من قَبَلِك قَصَبَرُوا عَلَى م كَُذْبُوا وَأودُوا 
حَتَى أَنَاهُمْ تضْرّتا), وقوله تعالي (وَالَذِينَ آمَنُوا و 
الضَالِحَاتٍ لَنْبَوتَنَهُم مُنَ الْجَنّةِ عرفا تخري من تَحْيَه] 
الأنْهَارُ حَالِدِينَ ها نِعُمَ أَجِرٌ الْعَامِلِينَ: الّذِينَ صَبَرُوا 
وَعَلَى رَبُّهِمْ يَتَوَكُلُونَ), أوقولّه تعالى (وَمَا لَنَا ألا تَتَوكلَ 
عَلَى اللو وَكد د هدانا سُبْلَنَا وَلَتَصْبرَنٌ عَلى ما آدَنْتمو قا 
0 اللّْهِ مَلْبَتَوَكلٍ الْمُتَوَكُلُونَ؟, وقوله تعالى (قَالَ ذ 
5 ار مْرَاء فِصَبْرُ حَمِيلٌ عَسَي اللَهُ أن 
يَأَتََنَى بهم جَمِيعَاء إِنَهُ هُوَ الْعَلِيمٌ الْحَكِيمٌ): وقوله تَعالى 
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وت 7 تعالى (ولتخْرتنٌ 


ما 
زف 
1 5 


- و 


ا هر 0 0 بها و حنة 
وَحَرِيرًا), وقوله تعبالى (أولَيْكَ يُجْرَوْنَ الْعُزْقَة [أي 
الجنة] بمَا صَبَرَوا وَيلِفهُوْنَ فِيهما : م 
يَعالَى [َْوَقَالَ الذين أونوا الْعِلِمَ وَبْلَكُمْ تَوَابُ الله حَدٍ 
لَمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَاءيُْلَقَاهَا إلا الصَابرُونَ)2. وقوه 
تَعالَى وَالصَابِرِينَ في الْيَأْسَاءِ ؛ وَالصَّرَاءِ وَحِينَ الْبَأس, 
أولَيْكَ الذين صَدَقَواء فَأُوَلَيِكَ هم المُثقونَ4: وقوله 
تعالى ( نَم كََانَ مِن الّذينَ آمَن وا قَيَوَاضَوًا بالختر 
وَتَوَاصَوا ِالْمَرْحَمَةِ أوليك اصحَابٍ المَيْمَتَة): وقوله 
تعالى (وَكأيْن من تبي قائلَ مَعَهُ َيُونَ كَثِيرٌُ قَمَا وَهَنُوا 
لِمَاأْصَابَهُمْ فِي سَبيلٍ الله وَمَا جا ]|8 ما استَكانُوا, 
وَاللَهُ مُحِبّ الضَابرِينَ), دوت تعالي بآ وت في 
أَمْوَالِكُمْ وَأَنفْسِكُمْ _ وَلَْتَسْمَعْنَ من الْذين اونوا الكِتَابَ من 
قَبْلِكُمْ وَمِنَ الذين أَشْرَكُوا أذىم كَفِيرَاء وَإن تَضبرُوا 
وتنقوا إن ذلك مِين عزم الأفور): وقوله تعيالى 
(فقاضيزء إن الْعَاقِبَةَ لِلَمُنَفِينَ)!: وقوله تعالى (يَا أيّهَا 
الّذِينَ آمَنُوا اضيروا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَانَفوا الله لَعَلَّكُمْ 
تُفَلِحُونَ), وقوله تَعالى (أوليْك : بؤتؤن أخرهم مَرََيْنٍ 
َلضَّاِلِحَاتِ أولَيْك لَههُم مَغْغِرَةٌ هُ وَأَجْرْ كَبِير), وقوله تَعالى 
(وَالْعَضْر إنَّ الإنسَان لَفِي حُسشرء إلا الّذِينَ آمَنُوا 

وَعَمِلُوا الصََالِحَات وَيَوَاصَِوَا بِالْحَقٌّ وَتَوَآصَوا بالصَبر): 
وقوله تعالى (وَلَتَبْلُوَنَكُمْ حَتّى تَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنَكُمْ 
وَالصّابرِينَ): وقوله تعالى ردت السَّمَاوَاتِ وَالأرضص قَمَ 
بَبْنَهُمَاْ فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبرٌ لِعِبَادَتْهِ4» وقوله تعالى (وَاضِيِرْ 


كك 
-- 


عَلَى م تَقولون1: وقوله تعالى (َوَمَا تنهقم منا إلا نْ 


آَمَنا بآيَاتِ رَيِّنَا لَمَا جَاءَنْنَاء رَبّنَا أَفْرِغ عَلَيْيَا صَبْرً! وَتَوَفَتَا 
مُسْلِمِينَ4: وقوله تعالى (أَمْ حَسِبْتُمْ أن تَدَخُلُوا الجَنَةَ 


الجَنّة وَلَمًا يَاِنَكُم مْتَلُ الذين حَلوا من قبلكم: مَسْتهُم 
الَبَأَسَاءٌ وَالضَّرَاءٌ وَرَلْزْلُوا حَتَىِ و الرَّسُولُ وَالْذِينَ 
آمَنُوا مَعَهُ مَتَى تَضْرٌ الله ألا إنّ تر رَ الله قَرِيتُ): 


وقوله تَعالى ما بن اذهيوا فْتَحَسَسوا مِن يُوسْفَ 
قَأَخِيه وَلا يَيْأْسُوا مِن روح الله: إِنّهُ لا يَيْأْنْ مِن تؤح | 


بُتْرَكُوا أن يَقُولوا آمَنَا وَهُمْ لإ يُفْتَنُونَ): وقوله صَلى 
اللهُ عَلَيه لم (تذتى أَئْعَمِ أَهْلِ الْدٌّنيَا مِن أخل الثّار 


عَمْسَةً]ء ثُمَّ مُقَالَ ر(بَا ابن آدَمَءٍ قل رأيْتَ خَيْرَا قط؟ قل 


ع ب تَعِيمُ قط؟). قَيَفُولٌ (لا وَالِلهِ يَا رَبّ)؛ وَيُوْتى 
شَدٌ الئاس بُوْسَا فِي الذَّنيَا مِنْ أهشل الجَنْةِ فَيُصَبَعٌ 


صَبْعَةَ فِي الجَنْةِ فَيَقَالَ لَهُ (يَا ابن ادَمَ2: هلي رَأيْت بُؤْسَا 
33 - 7ع 2 ِ_ و ٠ه‏ 
قط؟ هل مَرّ بك شِدَّهُ قط؟: فَيَقَولٌ (لا وَالله يا رَبّء هَا 


مَمَِ دي مُوْسُ : قط وَلَا وات شِدَّة قط)): وقوله صَلى 
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ (يُبْتَلَى الرَّجْلُ عَلَى حَسَب دِبييهء فَإِنْ 
كَإِنَ فِي د بده صَلابَة زيد في جَلَايَهء وَإِنَ إن كانَ قي د مده 
رفةٌ هُ حْفْفَ عَنْةٌُ: وَلَا جَرَالَ البَلاء عا هن حَثّى يمشي 
عَلَى الأض وَلَيْسَ عَلَيْهِ حَطِيئَةُ): وقوله صَلى اللَهُ عَلَيْهِ 


)26( 


وَعَظَمِهِ فَمَا يَضْدَُهُ دَلِكَ عَنْ دبيه): وقولّه صََلّى اللَّهُ 
عَلَيْهِ وَسَلمَ (حُفَتٍ الجنّهٌ بالمكاره. وحُفْت الثَارٌ 
بالشهواتِ)]. انتهى]؛ وَهُمْ في آخِر الرَّمَانِ الغُرََاءٌ 
المذكورون في هذه الأحاديثٍِ (الذين يَصْلْحُونَ إِذَا فُسَد 
التّاِنَ) و الّذِينَ تخلخون ما افهد النامنة من ِلسّبَة 
3[ الذين يَف روِنَ يدييهم مِنَ الِفِيَنٍ) 3( التُرَّاعٌ مِنَ 
العَبَائْلِ) لأنّهم قَلَوا فلا يُوجَدُ في كَل قبيلةٍ منهم إلا 
الواحِدٍّ والاثنان» وقد لا يُوجَدُ [أئْ في بعض القبائل] 
منهم أحد كما كان الداخِلون إلى الإسلام قفي وَل 
الأمر كذلك [قالَ الشيخ عِبدالرحمن العقبي في (طائفة 
الغرَباء المقغبوطين): والتْرّاعٌ جَمعٌ نازع أو نزبع»: وهو 
الذي تَرَع عن اهله وعَشِيرَته أي يْ بَعْدَ وغعاب؛ وهل يَكون 
نازعًا مَنِ لم رخال عن أهله وعَشِيرَتِه وبَقِيَ فيهم 
كالعَريب ب المُجَاورء وذلك لأنّه صالخ بَيْنَ أقارب سَيّيين؟, 
أَرجُو أن تكون ذلك... نم قالَ -أي الشيح العقبي: ولا 
ليت أن هذا الثوع َيَعِيِي الذي بَعْمٍ وغات] مِنَ ار 
كالتريب تتهي اندهى باختصار]..." .ثم قال -أي الشرية 
العيدٌ-: قال الإمامٌّ الأوزاعيٌ في اقولِه صلى الله عليه 
وسلم ١بَدَأْ‏ الإسْلَامُ عَرِيبًا وَسَبَعُودُ عَرِينَا كَمَا بَدَأ) (أَمَا 
إنه ما يَذهبٌ الإسلامٌ, ‏ ولِكِنْ تَذْهَتٌ أهل النحئة حقى يها 
يَبْقَى في البَلدٍ منهم إلا رجلٌ واحدٌ)»: ولهذا المعتى 
يُوحَدُ في كلام السلف كثيرًا مَدْحُ الِسّنَةٍ ووَضْفها 
بالتزفة وقضةة أملها بالقِلّة, فَكانَّ الحَسَنٌ الَرِيٌ 
[وَلِدَ عام 1 هء و توفي عام 0ه] رحمهمه الله يقول 
لأصيحابه (يَا أَضُلَ السَّنَّةِ, تَرَفَقُوا رَحِمَكُمُ اللهُ؛ فَإنَكُمْ 
قل النّاس): وقال وتسن بن عَبَيدٍ ولد عام 4ه 
تَؤْفيَ َ عام 9 ه] رحهه الله (لَيْسنَ شيْء أغرَت 
السك وَأَعْرَبُ مِنْهَا مَنْ يَعْرِفُهَا1 وقالَ سُعَيَانُ التورء 
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وَلِدَ عام 7ه وتُوْفْيَ عام 1ه] [استوْصّوا فل 
السَّتةِ خَيْرَاء فَإِنَّهُمْ عُرَبَاءُ4: ومُرَادُ هؤلاء الأئمَّةِ بِالْسَّنَةِ 
طريقةٌ ةُ النبيٌ صلَّى الله عليه وسلم التي كان هو 
وأصحابه عليها... ثم دَكَرَ -أي الشيحٌ العيدٌ- صفاتٍ 
الغُرَباءِ الذين أَنْتَى عليهم رسولٌ الله صلى الله عليه 
وعلى آله وسلمء فقال: ومن صفاتهم الإنكارٌ على مَن 
يُخَالِفٌ منهج السلف ويَمِيلٌ إلى الأهواء» استجابةً لله 
وللرسول صلى الله عليه وسلم, قال الله سبحانه 
وتعالى (لَعِنَ الْذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانٍ 
دَاوُودَ وعيسى ابن مَرِيِم '؛ ذلك بم عَصَوا ذكانوا يَعَتَدَونَ» 
كَانُوا لا يَتَتَاهَوْنَ عَن مُّنَكَرٍ فَعَلُوهُ1؛ وقال الحبيبٌ 
المُصطقى والنبيٌ المُجْتَتَى صلواتٌ ربِّي وسلامه عليه 
مَنْ رأى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُعَيُرَة4 الحديت, [و]قال ابن 


رَشول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ برَأي أو قِيَاسِ أو 
اسْيَِحْسَانٍ أو قول أخد مِنَ البّاس كَائْثا مَنْ كانء 
وَيَههِحَ رَونَ أقاع يله ذا ذلك وَلَا مُسَوّعُونَ عَيِرَ الانقيَاد لَه 
وَالث ليم والتلقي بالشمْع ل د 0 وا يَحْطَرٌ 
قِيَاسٌ أو 5-7 ول فَلَانٍ وَخُلَانٍِ])؛ ومن صفايتهم 
الحرْص على التَّمَيّرٍ والكَدَرٌ من التَّمَيّعِ قَهُمْ مع قِلَّْتَهم 
تظه رون السشنة ويتنكرون الأهواءَ المُضلة وإن كثرر 
المُخالفون, وَهُمْ مع ما يُلاقونِه من عظم الغغزبة لا 
يَفْرَّعون إلى تَمَبِيع منهج السلف أَيهَدَا أو إلغاء الغْرُوق 
بين السّتَيٌ السَلفِيٌ وصاحب الهوى الخَلَفِيٌ بدَعُوَى 
(كِلانا على خَيْر)! أو رْتَقَع الله بهم )! أو أنْ يقولوا 
(كُلْنا مُسْلِمونَ) إلى آخِر عبارات التَّمْييعِ وول 
الوسَطٍ والتَضْييعء, بَلِ إِلسُّنَّئيٌ السلفئٌ وهو في رَمَنِ 
الغُرْبةٍِ يَصْدَعٌ بالحقٌ ويَرُدّ على المُخالِفٍ وإِنْ أصبحخ غَرِيبًا 
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وَحِيدَاء [و]فيما جَرَى للإمام أحمة رَمَنَ المختةٍ عِظَهٌ 
وعِبْرَهُ فإنّه شجن وجُرّدَ وأوذزي أغْظَّم الإيذاءٍ ويَقىَ 
وَحِيدًا في تلك المختة ة غريتا, ولكنّه والله ما لَانَ ولا مَالَ 
إلى المُخَالِفِين أبَدَ : بل رَدٌ عليهم وبَذّعَهم حتى تَصَرّه 
الله وَاعَرّه: 0 المَجَدَدّ محمد بن عبدالوهاب اوذي 
وأخرج وعادّاه من عادّاه قَلَمْ يَلِن أ بَدَاء ولو تَمَيعَ وتنارّل 
لَضَاعَتٌ دَعْوَنُه السلفيَّةُ. انتهى باختصار. وجاءً في 
(المنتقى مِن فتاوى الشيخ صالح الفوزان) أنَّ الشيحَ 
سئل (لقد تعقشى بسن الشباب وَرَعٌّ كاذب وهوي انهم إذا 
سَمِعوا الناصجِين مِن طُلَبةٍ العلم أو العلماءٍ يُحَذْرون مِنَ 
البدع وأهلها ويَذكرون حقيقة ما هُمْ عليه وقد يُوردون 
أسماء بعصضهم -ولو كان مَِينَ)- - لافيتانٍ الناسن هته ٠‏ وذلك 
الأمَةِ لَِتّ الفُرقةٍ والتراع قيها: فَسَدّعون 1 أصعات 
الوَرَعِ الكاذب] أنّ ذلك مِنَ الغِيبةٍ المُحَرَّمةِء قَماهو 
قولكم في هذه المسألة؟4): فأجاتَ الشيحٌ: القاعدةٌ في 
هذا [هي] التَّنِبِيهُ على الخَطّأ والانجرافٍ وتشخِيصه 
للتّاس, وإذا إقتصَى الأمر أن ف سَهح يَضصَرّح ياسم الأشخاص 
انحراف فى الفكر أو إانجرافٌ في ٠‏ الشير والضنوع وهم 
د 0 الناس س ويحسيون بهم الظنّء سن 
ن يذكروا با سمائهم وأآن يحدر منهم ؛ والعلماءً تحنوا 
في عِلْمِ الجَرح والتُعدِيل, قذَكروا الدّواة ومابقالٌ 
فيهم مِنَ القبوايج, ٠‏ لا من أجل أشخاصهم, - امن 
الدّين أو كَدِتْ على رسول الله صلى الله عليه 00 
فالقاعِدةٌ ان ننثة على الخطأء ولا يذكرٌ صاحبه إذا كان 
يَتَرَنَّبُ على" ذَكْره مَصَرَّهُ أو ليس لذكره فائدةٌء أمَا إذا 
اقِنَصَّى الأمرٌ أنْ يُصَرّحَ باسمه لِتحذِيرٍ الناس منه فهذا 
من التّصِيحة لله وكتابه ورسوله ولائمَّة 3 ة المسلمين 
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وعامّيهم, خُصوصًا إذا كان له تشاطٌ بين الناس 
ويُحسنون الظّنّ به ويقتنون أَشْرطتَهِ وكثبه, لا بد مِن 
بَيَانِ وتحذير الناس منه لأنّ في الشّكوتٍ صَرَرَا على 
الناسء فلاً بد مِن كشهفه, لا مِن أخل التّجَرِيحجٍ أو 
00 واثّما من اجلي النصيحة لله وكتابه ورسوله 

3 ثئمة المسلمين وعامّيهم. انتهى باختضسار: وقال 
0 عبدالسلام بن برحسن (الأستاذ المساعد قفي 
المعهد العالي للقضاء بالرياض) في (الرَدَّ العلمئٌ على 

ي التصنيف): فمّن كان مِن أهلِ السّنّةِ فَلْيَحمِدٍ اللة 
تعالى على هذا الفَضْلٍء وَلْتَسالٍ اللة سبحانه وتعالى 
أَغْظَّمَ مُصِيبته وما أَشَةٍّ حسارزته: فَلَيَعْدُ إلى رَبّهِ جَلٌَّ 
وعَلَا ليرا بخ ديته؛ : ومن فصل الله سبحانه وتعالى 
علينا أنه جل وعلا لم يُخْلِي رَ مَنَا من الأرمان مر أهل 
السينة: ٠‏ بهم تقوم حُكّنّه على الناس أجْمَعِينء فَيُتلغون 
الله عليه وسلمر ويَدْعُون إلى لزوم الست وتزكِ اليدع 
والأهواء؛ وقد كنا نَعْهَدٌ أهل السِّنّةَ والجماعة, فيما تُقِلَ 
إلينامِن سرهم » باسبارم وأحوالهم أَمَهَ واحدةً 
تجممعهم السَئَة وإن نات دِيَاررهم وتعاعد عدت أقطازهم, 
يَحْنُو بعضّهم على بعض ويُحِبُ بعضهم بعصا وإنّرلم 
بَرَهه حتى قال يشفعات التُوريٌُ وَلِدَ عام 7ه وتؤفيّ 
عام 161ه] رحمّه الله تعالى (إِذَا بَلَعَكَ عَنِْ 50 في 
الْمَشْرِقٍ صَاحِبٍِ سُنَةِ وَآحَمَ بالمغرب, قَابْعَِتُ إِلَيْهُمَا 
ويتَقولٌ 9 السَُييايت [وَلِدَ عام 6ه وتُوْفىَ عام 
1ه] رحمقه الله تعالى (إِنى أَخْبَّرُ يموت الرَّجْللٍ مِنْ 
أفلٍ السَّنَّةِ وَكأني أَفقِدٌُ بَعْضَ أغصَائي)... نم قال -أي 
الشيحٌ برجس:: أمَا اليومَ وم ففد كد رَ المُنتسِبون إلى 
السّنَّةِ, وكَثْرَ اللايسون للباس أَهْلٍ الشّنّةِ حتى لم بَعُذ 
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-- 0 ذلك الأمر 0 كتير من الاين 
بالسثة في هذه الأزمانٍ وَهَمْ ليسوا من أقلها- وشِذة 
تقشي هذا الأمرء وخوؤفي أن مَفدَرِسسنَ [أيى ١‏ يَنْمَحِيَ] 
مذهبٌُ أهلٍ السّْنَّةِ والجماعة, على أَيْدِي أَنَاس دون 
بهذا الاشم ولبيسوا من قسكنماة على تصيب: فإثّنا قفي 
هذا المَجَلِسِ تَذْكُرٌ بعص المسائل وبعص القَضَايًا التي 
كَنْرَ طًَرْحُها في هذا الرَّمَن ‏ وباشم أهل الشّنَة 
والجماعة» وهذا الطرْحٌ: الغالتٌُ الكثيرٌ [مِنْدُ] لَيْسَ عَلَيْهِ 
نار مِنْ عِلَمِء وليس هو مِن مذهب السلف الصالح 
رحمّهم اللِهُ تعالى, وَإِنّما هو افْيِنَاتٌ على منهج الس لفٍ 
الصالح وتَلْبِيسْ وحِدَاغٌ؛ أقول: لما كان هذا الطرخح لِمِثْلِ 
هذه المسائل اسم أهلٍ السَّنَّةَ والجماعة وهو بَعِيدٌ عن 
هذا المُسَمَى و جَبَ التّنبِيهُ ما استطاع الإنسان إلى ذلك 
سبيلاء ونحن 0 هذم العُجَالَة تَذْكْر بعص هده المسائلِ 
ُدْلِي فيها يدلونا عَلّ اللة سبحانه وتعالى أن يَرْرقَنا 
وإتاكم الإخلاص» وتحقيق مُتابَعةِ رسول الله صلى الله 


أي الشيخ , برج س- مسحي سر 1 ا 
وقل بصع خ التصنيف بالظنٌ ام لا تصحخ؟؛ وجواب هذه 

المسالة ان يقال إن التصنيف الذي هو نسبة هَ الشخص 
إلى كَذِبهء وهكذا كَل مآ يَتَعَلْقْ بمسائل الجر والتّعدبل: 
تَقُوِلٌ: إن هذا التصنيف حق ودين يُدانٌ به» ولهذا أَجْمَعَ 
أهل السَّنّةِ على صِحَةٍ يسبَةٍ من عُرف بيذعةٍ إلى يِدْعَته 
فمّن عَرِفَ بالقَدَرٍ قِيلٌ (هو قَدَرِيٌ), ومن عرف ببدعة 
الخوارج قيل ([خارجيٌ): ومن غَرِفَ باكرا قِيلَ ([هو 
مُرْجِىٌ): ومن عرف بالرّفض قِيلَ (رافضِيٌ فِضِيٌ)؛ ومَنٍ 
غرف بالتْمَشَْعْرٍ قِي يل (أشعريٌ): وهكذا مُعْتَرا زلِيُ 
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وضوفِيٌ وَهَلْمّ جَرَّاء وأَصَلٌ هذا أنَّ النبيَ صلى الله عليه 
وسلم أخبَرَ أن أَمَنَه ستفترتق ) عَلَى تَلانَة وَسَبعِينَ فزق ة: 
وَاحِدَةُ قي الحَنَّةَ وَائْئَتَانِ وَسَبَعونَ كي الثاري قفيه دلالة 
على وَجودٍ الفِرّقء ولا يُتَصَوَّرُ وُجودٌ الفِرَفٍ إلا بؤجود مَنِ 
يَقومٌ بمُعتَقَداتِها مِنَ الناس» وإذا كان الأمر كذلك فكّلٌ 
مَن دان بِمُعتَقَدٍ أَحَدٍ هذه الْفِرَقٍ : نسب إليها لا مَحَالَةَ 
فإنّ التصنيف حَوٌ أُجِمَعَتْ عليه الأمَّهُ فلا يُنْكِرْهِ عاقل, 
فتصنيفٌ الناس بحق ومصيره حجراسة لدين الله سيحانه 
وتعالى, وهو جنْدة - من جَنُودٍ الله سبحانه وتعالى» ينفي تنكى 
عن دين الله جل وعلا تحريف القالين وانقحال 
المُتْطِلين وتأويلٌ الجاهلين روزيع المُبتَدِعِين فالتصنيف 
رَقَا'َهَ تَنَرََصَد دٌ ومنْظاز يَتطلعٌ إلى كل مُحَدِثِ فَيْرْجَمَه 
بشهاب ناقب لا تَقُومٌ له قائمة رجعدّه: حيسث يَنْصِحّ 2 امَرَه 
ويَظطهرر عَوَرَهِ / وَسَبَعَلمٌ الْذِينَ ظَلمُوا أو مُنقلب 
يَنقَلِبُونَ), فالتصنيفٌ مِن مَعَاولٍ أهل السَّنَّةِ والجماعة 
التي بِحَمْدِ الله جل وعلا لم تَقْثّرْ ولن تَفْثُرَ في إخمادٍ 
بدّع أهلٍ البدّع والأهواء وفي كشفي شتههم وان 
بد عهم حتى يُحَدَروا وحتى تعرقهم الآامة فتكون. يد 
وإحدةً على صربهم وتنذهم والقضَاء علبهم؛ ا 
الثاني مِنَ السُوَالء وهو هَل يُصَنَفْ بالظنّ؟, فإتّنا 
تقول: ماذا يراد بالتصييفيٍ باإلظنٌ؟, [فَاإن كاب [المُرادٌ 
هُدوَ] الظنّ المَعف نّ,1[أي_الظّنّ الذي مرتبَنّه أغلى مِن 
مَرنَبَتَي القهم والشكر واذقى من مَرِنَبَةِ اليَقِين» وهو ما 
سيق بَيَانّه في مَسْألة (قل يَصِحّ إطلإق الكل على 
الأكتر؟ وهل الحُكُمٌ للغالبء والتَادِرٌ لا حُكُمَ له؟). وقد 
قال القرطبيٌ في (الجامع لأحكام القرآن): إِنَّ الأَخدامَ 
ثناط بالْمَظَانٌ وَالظُوَاهِرٍ لا عَلَى القملع وَاطلاع 
السَّرَائِر. انتهي] في الشَّرْع» فهذا يُضصَنَّفُ به -ولا رَيْبَ- 
عند أهل العِلم رحمقهم الله تعالى, ولذلك لو تَأمَّلتَ 
طريقة السَلَفٍ في باب الجّرح والتَّعدِيلٍ والكّلام في 
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أهلٍ البدع ترَّاهم يعتيرون اّنم فَمَتَلَا بَعضّهم يَفُوِلُ 
(مَن أَحُفى علينا -أو عَنّا- بِدْعَتَهُ لَمْ تَحْف عَلَيْنَا أَلقَيّْهُ), 
بَعْنِي أَتَنا تر يس ملل هن لجان وإنْ لم يُظْهِرٍ 
البذئة في أقواله وأفعاله. وقد قال يَحْيَى بْنُْ سَعِيدٍ 
الْقَطانٌ رَحِمَه الله تعالى (لََا قدمَ سفيَانُ التُوْردٌ 
الْبَضْرَة وكانَ الرَبِيعٌ بن صُبَيْحٍ لَه قَدر عييد الناس وله 
حُظوةٌ وَمَنْزْلَةٌ فَجَعَل النَوْرِي يَسألُ عن أمْره ويَسِتَفْسِرُ 
عن حاله. فَقالَ (ما عذكنه؟), قالوا (مَذهَبُه السَّنَّةً), 
قَالَ (مَن بطاتثه؟), قالوا (أهلٌ القدَرِ)ء قالَ (هو 
قَدَرىٌ)) [قالَ الشيخ علئىّ بن محمد الصلابي (عضو 
الأمانة العامة للأيخاد العالمي اعبياء المسلمين) في 
السقوط): وَكَمْ حَدَعَبْ تلك العَقِيدهُ الحَطِيرةٌ (النَقِيَةُ) 
المَسلمين مكاما ومحكومين»: عَلَماءً وشتعلمين: فَأيْنَ 3 
عُلَماءٌ السّنَةَ الذين لا تَيْطَلِي عليهم دسا: 
الباطنيّين؟!. انتهى], وقد عَلَّقَ إِبْنُ بَطَهَ [فِي كتايه 
(الإبانة الكبرى)] رَحِمَهِ الله تَعالى على هذا الأئر بقوله 
زَرَحْمَهُ اللَهِ عَلَى سفْيَانَ النُوْرِيٌ» لَقَدْ تطّق بِالْحِكُمَةٍ 
قِصَدَق» وو ء بعلم قوَافقَقَ الكِتاب وَالسّنَة 2 ] تُوجِبَة 
الحِكْمَمٌ 5 وَيدْرِكةٌ الْعِيَان وَيَعْرِفُهُ أَهَل البَصِيرَةٍ وَالْبَنَان 
قَالَ الله جل وعَلا (يَا أيّهَا الّذِين آمَنُوا لا تَيَخِدُوا بطَانَةً 
مِنْ د ونِكُمْ لا لونكة 3 خَمَالا وَذُوا ما عَيْنْمَْ)): وَلَيَعْلَمْ 
طالت العلم أنّ أكثر تصييف أهل العلم فى قديم الرّمَن 
وحَدِييْه إتّما هو بالظّنٌ المُعتبَرء أمَا الْتَصنِيفٌ بِاليقِينٍ 
فهو نادرٌ جدًّا في الأمّة. ثم قال -أي الشيحٌ برجس-: 
والنصييف بالقرائن مَبْتَاه على الظَّنٌّ كما هو في أكثر 


الصومالي في (مصلحة التأليف وخشية التنفيرء في 
الميزان, بتقديم الشيخ اسن محمد المقدسي): قال ابن 4 
دقيق العيد [في (شرح الإلمام بأحاديث الأحكام)] 
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( والاسيّد لال بالقرائن مِنَ الأفعالٍ والأحوالٍ والأقوالٍ 
مِنَ الطررق المُفِيدةَ ة لِلْعِلم الِيَقِينِيٌ لا سِيِّمَا مع ككثرة 
القرائن وطّول الأزمنة): وبالحُملة فالثفاق قد يُعلَمّ 
بالقرائن الظاهرة... نم قال -أي الشيحٌ الصومالي-: 
وعامّتهم [أئ عامَّهةٌ المُنافقِين] يُعرَفون في لَحْنِ القولٍ 
ويعرزفو ن بس يماهم: يَمكِنْ عقو نهم نهم باللخن 
الطرطوسي في (قواعدٌ في التكفير): الفرائق ولك 
القولِ تُلزمُنا بالحَدَّرِ والحَيْطَّةٍ من أهل الثفاق. انتهى 
باختصار]. انتهى باختصار. وقالَ الشيخ محمد بن هادي 
المدخلي (عضو هيئة التدريس بكلية الحديث الشريف 
بالجامعة الإسلامية بالمدينة الميورة) قفي (اللقاءات 
السلفية بالمدينة النبوية): فَإِلٍَ اله حاتم رَحِمَه الله 
(قَدِمَ مُوسَى بن عَفْبَةَ الضّوريٌ بَعْدَادَ فَذْكِرَ لأخممّد بن 
حَنْجَلٍِ ر رَحِمَه اللهُ, [فَ]قَالَ (آنْظًرُوا عَلَى مَنْ نَرَلَ وَإِلَى 
مَنْ بَأوِي)) [قالَ الشيحٌ حسن أبو الأشبال الزهيري في 
(تشرح كتاب الإبانة): فَالتَبِيٌ عليه الضَّلاةٌ والسَّلامُ لما 
تَرَلَ المَديئة هَرَلَ على بَنِي النَّجَارِء وبَثو النَّجَارٍ هُمْ 
أفصَلٌ الأنصارء أي أن النَبىّ صلى إلله عليه وسلم تَرَلَ 
على خِيرَة الأنصار ولم يَنزل على |5 واحد متهم : وإنّما 
تَرَلَ في بَيْتٍ أبي ايوب الأنضصاريّ رَصِيَ الله غَدْ 
]. أن نتهى باختصار. وقالَ الشبيخح أحمد بازمُول 
القبائح وتَطويحٌ المفاسِد ببذكر ما في الهَجْرٍ مِن 
مصالخ) على موقعه في هذا الرابط: وقد تقل الإجماعَ 
على هَجْر أهلٍ البدّع الإمامُ البغوي في (شَرْحٌ السَّنَّة) 
بقولة. 53 ممصت الصّحابةٌ والتابعون وأثباغهم وعلماءً 
البدعةٍ 0 دهم ! والسَلفٌ لم يُحَذّْروا ققط من 
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وجالسَهم حَدّروا منةه إن لم يَفَلِعَ عن مُجَالَسَتَهمٍ بعد 
تنبيهه؛ أخرّع اللْالَكَائِيُ في (شَرْحٌ [أصول] اعتقادٍ أهل 
السْةِ) عن الْفْصَيْلٍ بْن عِيَاضٍ أنه قال لَمَنْ كلسن قة 
صَاحِب بِذَّعَةٍ فَاخْدَرَة)؛ وأَخَرَعجَ ابْنْ بط 9 في (الإبانة 
[الكيرى]) عن ابن عون أنّه قال (َمَن يُجَالِسْ أَهْلَ البدع 
أَسَبَةٌ علينا مِن أَهَل اليتع)؛ ا أيو دَاود [صَاحِبٌ 
السَّتَنِ] الإمامَ أَحْمَدَّ بْنَ حَتَبَلِ (أرَى رَجُلَا مِنْ أَهْلٍ السّبَةِ 
مَعَ رَجلٍ مِنْ أل بالْبدْعَة: فرك كَلَامَهُ؟) فقالَ (لاهء أَوْ 
تُعْلِمُهُ أن الرَّجُلَ الذي رَأيْته مَعَهُ صَاحِبٌ بِْعَةِء فَإِنْ ثَرَكَ 
مَهُ فَكَلْمْةُ وَإِلَا فالحفَة بهو)؛ وقال الْبَرْبَهَارِيُ [في 
(ِشَرحٌ السَّنّة)] (إذا رَأَيْتَ ت الْرَّحْلَ جَالِسَا مَعَ رَجَّلٍ مِنْ 
هل فل الأخواء فحذزه مره فإِنَ جَلْسٍ معه بعد 00 
الر ابطء أنَّ الشية سئي هل] الذي يُنْنِي على أهل 
البدّع ويَمدحُهم تلك مهم؟): فاحات التمية (تَعم 
في شك, من انتى عليهم ومدجهم هو داج لهم: دو 
وقال الشية جمود النوتجري (الذى صولى القضاء فى 
بلدة رحيمةٍ بالمنطقة الشرقيةء شع قفي بلدة الزلفي, 
وكان الشيحٌ ابن باز مُحِبّا له» قارنًا لكُثبه» وقَدَّمَ لبعضهاء 
وبَكى عليه عندما تؤفيَ -عام 3ه - وأمّ المُصَلين 
للصلاة عليه) في (القول البليغ في التحذير مِن جماعة 
التبليغ): وهذه الرّوَايَهُ عن الإمام أَحْمَدَ يَنبَغِي تطبيقها 
على الذين يَمْدَحون التَبْلِيغِين [يَعْنِي (جماعة التَبلِيغِ 
والدّغوة)] ويُجادلون عنهم بالباطِل: قَممن كان منهم 
عَالِمَا بأنٌ التَبلِيغِيّين من أل البدع والضلالاتٍ 
والجهالات, وهو مع هذا يَمَدجهم ويُجَادِلٍ كنهم ه . فإنّه 
لحف د ويُعامَلٌ بما اس ع السساتة ٠‏ مِن ا والعخر 
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مِن فل البدّع والضلالاتٍ والجهالاتٍء فَإِنْ لم يَتَرْكَ 

مَدْحَهم والمُجادَّلة عنهم تعد بَعْدَ العِلم بهم فَإِنَّه يُلْحَقُ بهم 
وَيُعامَلُ بما يُعامَلون به [ قال الشيخ مُقَبلٌ الوادِعِئتٌ -- 

(تحفة المجيب): الف الشيح حصود بن عبدالله التويجري 


ودَعوَنّهم دتعوةٌ مَيّنَةُ... ثم قال :أي الشيحٌ الوادعِيىٌ-: 
فدَعوَتّهم دَعوة جَهلٍ وصَلال: ولا أنصَحٌ بالخُروج معهم, 
وَتَا حَيَّدَا لو مُيعُوا... نم قال -أي ي المع القرادىة: 
جماعة التَبلِيعَ ل | تعر تن التسةف والجهل. انتهى 
باختصار. وقالَ الشيحٌ ميل الوادِعي أيضًا في فتوى 
المُخالِفة) مُفَرَّعْدٍ علي موقيه في هذا الرابط: دَعَوَهُ 


(وَقفة هادئةا قتوى اللشيخ عبدالعزيز الراجدي (الأّسناذ 
في جامعة الإمام محمد بن سعود في كلية أصول 
الدين, قسم العقيدة) يَقَولَ فيها: جماعة التبليغ 
مقعروف انهم صُوفِيَةٌ ولا تَنصَحٌ بالخروج معهم. انتهى. 


والمشهمرب: لها العَدِيدٌ. قن الأخطاء؛ وَآلِلمَزِيدٍ مِنّ 
الاطلاع يُمْكِنُْ مْراجَعَهٌ كتاب (القولٌ البليعٌ في التحذير 
من جماعة التبليغ) للشيخ حمود التويجري رحمه الله. 
انتهى باختصار. وقال الشيخ صالخ اللحَيَدَان (عضو هيئة 
كبار العلماء. ورئيس مجلس القضاء الأعلى) في (قِضْلُ 
دعوة الإمام محمد بن عبدالوهاب): م المَتَءَ 


م 


في المملكة مِن فَبْلِ عام النُسعِينِ (1390ه) إِنّما 
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تَعَلّموا على مَنهَجٍ كُنْبِ الشيخ [محمد بن عبدالوهاب] 
وانتاته وتلامذيه: ولم يَكَنْ عندنا كي المَملكة دعوةٌ اتمليع 
ولا دعوة إخوانٍ ولا دَعوة شروريين واثّما الدّعوه إلى 
الله وإعلانٌ مَنْهَجِ السَّلَفٍ. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ 
صالخ اللْحَيّدَان أيضا في فقتوىك صَويَيَة مَوجّودة على هذا 
الى ابط بعنوان (جماعة التتلمغ عندهم صَّلالات كبيرةٌ): 
جماعة التَبليغ عندهم صَلالاتٌ بير وضادة وإِنّ كان 
مَظهَ رهم حسنًا. أنتهى. وفي. هذا الرابط على موقع 
العليا في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة)» قالَ 
الشيخ: أهل البدتع كال وافض, والخوارج؛ والجَهْمِبّةِ: 
والقد بة: والمُعتَزلة: والصُوفِية القبوريّة: والمُرجئة: 
ومن يِلحَقْ بهم كالإخوانٍ والتبليغ وأمنالهم, فهؤلاء لم 
1 السَلف إقامة الحُجَّةٍ مِن أجل الحكم عليهم 
بالبدعة: فَالرافِضِيٌ يُقالُ عنه (مُبتَدِعٌ4: والخارجيٌ 
'َقالَ كنه 50 مُبتَدِغَ 4: وَهَكَذَاء سَواءٌ أَقِيمَتْ عليهم الحْكَهُ 
أمْ لا. انتهى. وقالَ الشيحٌ سعدٌ بن عبدالله السبر 
(أسنتاة الفقه المقارن بجامعة الإهمام محمد بن سشعود) 
في مقالة له على هذا الرابط بعنوان (التحذير من 
جماعة التبليغ): وحِزبٌ [أ5 جماعة] التَبليغ الذين 
0 انهم يدعون إلى الله وَهَمْ تمدعون على جهل 
م بَصِيرةء ويتدعونٍ ار إلى اليدع والمُحدَئاتَ 
ومُخالقة التُوجِيدٍ و تزْكِ إتباع سَيّْدٍ سَيّدٍ المُرسَلين.. . ثم قال - 
التبليغ 0 وَتٌَ في عَصِرِبةُه < ساقت ب بر لِلُوفِيّة 
فلم يَخرّ مِنَّ الطَرْق الصُوفِيّة ): وقالَ [ يي الألباني] 
رَحِمَهِ 0 [فهي [أى جماعية التبليغ] دعوةٌ صُوفِيةٌ 
عَصريبة: وَرتوا شَينًا من الطرقٍ الصّوفيّة وحاولوا أن 
يَحِعَلوها تختَلِفٌ فَلِيلًا عن الصُوفِيّة السابقة)... ثم قال 
-أي الشيحٌ السبر-: 01 [أئ جماعة التبلِيغ] خَمَان 
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يتحتاجون لمن يَعِلمهم, فَكَيفٌ تدعون؟!, وَ[َقَد] قال 
الألبانيٌ (وَهُمْ [أي جَماعةٌ التّبليغ] لا تعرفون السّنّة)... 

ثم قال -أي الشيحٌ السبر-: قال الشيحٌ الألبانِيٌ رَحِمَه 
اللَهُ عن جماعة التَبلِيغِ (وَهُمْ لا يُعنَوْنَ بالدّعوة إلى 
الكتاب والسّنَة كْمَبِدَ!ٍ عام 0 نهم يتعتبرون هده الدّعوة 


مَفْرَقةَ: ولذلك فهم اشْبَة ما بكوحون بجماعة الإخوان 
المُسلمين, فَهُمَ ادن أن دَعوتهم قائمةٌ على الكتاب 
والشنة: وَلِكُونٍ هذا مَجَرَدَ كلام فَهُمْ م لا عقيدة تجمّعهم: 


فهذا مَاتْرِيدِء, وهذا أْشعري: وهذا د ناا لا 
مَذْهَتَ له ذلك لأنّ دعوتهم قائمة على مَبدَ!إ (كتل جَمَعٌ 

يُمّ تقف). والحَقِيفةُ أنه لا تفافة عندهم فَقَدْ مَرّ 

أكثرٌ مِن يصف كَرنٍ مِنَ الرَّمانِ ما تبَعَ فيهم عالِمٌّ؛ وأمًا 
نحن فَتَقُول (نَقَفء ثُمَّ جَمّعُ) حتى يَكون التّجمِيعٌ على 
أساس مَبِدَإ لا خلاف فيه فَدَعوةُ جماعة التّبليغ صُوفِيَةُ 
0-0 تدعو إلى الأخلاق, أمَّا إصلاح عَقائدٍ ام 

لا يُحَرّكون ساكتاء لأنّ هذا -برّعمهم- يُقَرْقَ).. 

2 -أي الشيهٌ السبر-: قالّ الشِييٌ عبدالرزاق عفيفي 
[نائب معتي المملكة العربية السعودية: وعكصضصو هيتة 
كبار العلماءء ونائب رئيس اللحنة الدائمة للبحوث 
العلمية والإفتاء] رَحِمَه الله عن جماعة التَبلِيغِ (الواقعٌ 
أنّهم مُبتَيعهُ مُحَرّفونء وأنا أعرف التبِلِيعَ مِن رَمانٍ 
قَدِيم, وهم المُبتَدِعهٌ في أي مَكانِ كانوا هم قفي مص ر 
وأمريكا والشعودئة 4. انتهى باختصار. وقال الشيخح 
صالح الغوزان (عضو هيئةٍ كبار العلماء بِالدَّيَارٍ 
والإفتاء) ‏ في فتوى ضورة قوشودة على مك الرابط 
بعُنُوان (لا بَجورٌ الحْروجُ مع جماعة التّبليغ): وهذه 
0-00 صُووفِيَة معروفة: نفعت انها حَماعةٌ ضوفي 
َل - حو لجساحيودالدة وضاحت الوحيوات جرت 
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معهمء فَيَجِبٌ أنْ يتلقظ هؤلاء ولا يُلتَقَتَ إليهم. انتهيى 
القاري بِالتُعلِيقاتٍ على شرج السّنّة): جماعةٌ التبليغ 
الذين قَدٍ إغترّ بهم كَفِيرُ مِنَ الناس اليّومَ» تظرًا لِمَ]ا 
يَظهَرٌ مِنهِمْ مِنَّ التَّعَبّدٍ وتنويب العُْصاةٍ -كما يَقولون- 
وشِدة تأثيرهم على مَنْ يَصحَبْهم» ولكِنْ هم يُخْرِجِونَ 
العصاة من المَعصية إلى البدعة, والبدعة شر مِنّ 

المَعصِيَةِ, والعاصي مِن أهل السّْنَةِ خيرٌ مِنَّ العايدٍ مِنْ 
أهلٍ البدّع: فَلَيْتتَبَهُْ يذلكَ. انتهى. وقالَ الشيخ محمد بن 
الشريف بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة) في 
التبليغ؟) مَوحُودة ‏ على هذا الى ابط: لا تحرخ معقم: 
هؤلاء جماعة بدعِنّة في توحيد الله وقفي اسماته 
وصفايته. انتهى باختصار. وقالٍ الشيخ محمد بن هادي 
المدخلي أيضًا قفي فقتوىٍ صَويية بععنوان (هل هناك فرق 
عع بَيْنَ التبلِيغ قفي السّعوديّة والهند؟)رَمَوجُودةٍ على هذا 
الرابط: مَا فيه [أئ ما يُوجَدُ] فَرْقٌء كلهم سَوَاءٌ. انتهى. 
وقالَ الشيخٌ عبدالعزيز آل الشيخ في فيديو يعْنُوانٍِ 
التبليغ): ولو صَحِبَهم [أَي ١‏ صَحِبَ جماعة التّبلِيغ] ذو عِلْمِ 
وفقه وفضيلء لم ير تضوا قت ولم يُصاحبوه, وَانضَا 
تبتعدون ويُحَذْرون منه. د وقال الشيخ عبدالعزيز 
الريس قفي خطبة له بعنوان (لماذا جماعة التّبلِيغ؟) 
مُفَرَعَةٍ على هذا الرايط في موقع الإسلام العتيق الذي 
يُشْرف عليه: تَوَارَدَ عَلَماءٌ أهل السَّنَّةِ على تبديع جماعة 
التْبليغ وتضليلهاء وتحذيرٍ الناس من مُصاحَبَيها والحُروج 
معها... ثم :قال -أي الشيخ الريس-: قالَ سَمَاحَهُ الشيخ 
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عُموم التُنْتَئْنِ وَالسَبْعِينَ فِزْقَةٌَ الضالة)): وبَبّنَ [أي 
الشِيحٌ ابن باز] في إجابةٍ سُوَالٍ آخَرَ وقال أن عندهم 
جَهِلا وعدم تصيرة بالعقيدة, وحَددذْرَ من انضصمام الجمّال 
إليهم. انتهى]:, انتهى. .وقال اين تيمية قي (مجموع 
القتاؤى): وَمِئْلُ أَئِمّةٍ البتع مِنْ أهل الْمَقَالَاتِ الْمُجَالِقَةٍ 
للكتاب وَالسَّنَّةِء أو [مِنْ أهْلِ] الْعِبَا دَاتِ الْمُخَالِقَةِ لِلْكِنَابٍ 
شه فَإنّ بان حالهم و ل ال الآمّة مِنههُم وَاجِبٌ 
تقَاقٍ الْمُسْلِمِينَء حَتَى قيل, لأخمد” بن حَنْيَلٍ (الرَّجُلُ 
11 دود تغتكف أَحَبٌ لِلَيْك أو يَتَكَلُمُ في أَمْل 
اليدع؟4: فَقَاللَ !ذا قَامَ وَصَلَى وَاعْتَكَف فَإِنّمَا هُوَ 
لِتفْسِوء وَإِدَا تَكَلَْمَ في أَهْل اليدع فَإِنّمَا هُوَ لِلْمُسْلِمِينَ 
هَدًا أفصَلّ).: فَبَينَ أنّ تفع هذا عام لِلْمُسَلِمِينَ في 
دِينِهِمْ مِنْ جنْس الْحِهَادٍ في سَبِيلٍ اللهء إِذْ تطهيرٌ سَبيل 
الله وَدِييْهِ وَمِنْهَاجِهِ وَشِْرْعَتِهِ وَدَفْعِ بغي هَؤُلَاء وَعَذَُوَانْهِمْ 


فَسَادهُ أَغْظم مِنْ فَسَادٍ إسْتِيلاء العَدُوٌ مِن أمل الخزب, 
قَإِنَّ هَوُلَاءِ إِذَا اسْتَؤْلوا لَمْ يُفْسِدُوا الْقُلُوبَ وَمَاً فِيها مِنَ 
الدّين إلا تبعَاء وَأمَا أُولَيْكَ فَههُمْ يُفْسِدُونَ الْقُلوبَ ابْقِدَاءً. 
انتهي. وقالَ ابنُ تيميّة أيضًا في (الصارم المسلول): 
قال ابن عَفقِيل عن يتيجه أبي القضل الْهَمْدَانِيٌ 
(مُبتدعةٌ الإسلام , والكذابون والواضعون للحديث: أاشد 
من المملحدين: لأآنّ الملحدين قَصَّدوا إفساد الدينٍ من 
خارج» وهؤلاء قَصَدوا إفساده من داخِلء فَههُمْ كأهلٍ بَلَدٍ 
سَعَوًا في قساد أحواله, وَالمُلحِدون كَالمُحاصِرِين 0 
7 فالدَّخَلاءٌ تفتحون الحصن فَهم شْرٌ علي الإسلام 
مِن غير المُلابسِين له). انتهى. وقالَ ٠‏ الشيخ صالح آل 
الشيخ (وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة 
والإرشاد) في شَرِيطٍ صَوتيٌ مُقَرَعْ على هذا الرابط 
بعنوان (قَقَفاتٌ مع كَلِماتِ لابين مَسعود): ابن مَسعودٍ 
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وَضَى به عليه الضّلاةٌ والسَّلامٌ, وَضَي الأمَةَ أن تَأَحُدَّ 
جهده وأث تفتفج انه فقد هن عن المت صدلى للدم 
عليه وسلم فيما رَواه الإمام أَحْمَدٌ والحاكِمٌّ وغيزهما إن 
التَبىَ عليه الضَّلاةٌ والسَّلامٌ قال ( تَمَسَكُوا بعَهْدٍ ابن 1 
عَبْدٍ [أي ائن مس عود]) يَعنِي إذا عه د إليكم عَهدَا 
فَتَصَدد ابه وصَحٌ عنه أيضًا عليه الضّلاهٌ والسَلام أنه 
قَالَ (َرَضِيتُ ا مَا رَضِيَ لَهَا ابن م عَبْدِ)... ثم قالَ 
-أي الشيخحٌ صالح-: ومن كَلِماتٍ اين مَسعُودٍ رَضِييَ الله 
عنه نَم قال (اعتء عتَبرو] النّاسَ يِأَحذَايْهِمْ فَإنٌ المَرْءَ لا 
يَحَادِنُ إلا من خا 6 تعجبة 1: وهذا مَأَحْودْ من قولٍ التّبِيٌّ صلى 
الله عليه وسلم الحَدِيثِ الضَحجيح القرويّ في السَّبَنِ 
(الْمَرْءٌ عَلَى دين خَلِيلِهِ, قَلْيَنْظْرَ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلَ). 
صَحِيحٌ كما قال ابن مَسعُودٍ (المَر لا يَحَادِنٌ إلا - 
تعجد له يُعْجَبُهُ في تصَيرفاتيه» يُعْجِبُّهُ في عَقَلِه يعْجِبَ 

في فى تفكيره فإذا رَأئنت أحَدًا مُخَادنٌ أحدًا ( يَعيِي يا 
لهء مُلازِمَ له مُحِبّا له) فاعتيز هذا بذاك, فإنّ الأزواخ 
جود مَحَنْدَةُ ما تَعَارَفٌ مِنَْا التَلّفَ وَمَا تَبَاكْرَ منها 
اجْتَلَفْء فاعتبروا إلناس بِأَحَدَانِهِمْء وهذا يَدُلُ على ذاك 
[أئ وحالٌ هذا يَدُلَ على حالٍ ذاك]؛ قمن جهة الأعمال, 
إذا رَأيِتَ من تعستمفق المَعَاصيََ والكبائر, وَرَأَيْتَ من 
يُصَاحِبُه ويَلازِمَه كلع ه. بذاك, واحخشَ عليه ان : نَِ 
لصاحيها في الإثم؛ في الألسنة: إذا وَجَدت أن قُلآنَا 
سَيَابًا شْنَّامًا كَثِيرَ الْغِيبةٍ كَثِيرَ الققيعةء, وتجِدٌ أنَّ قُلانَا 
كَثِيرٌ الصّحبةٍ له لا يُخَالِقفُه ولا يتنهاه ولا يُفَارِفُهء فاعَلَمْ 
أنه شبية بنهه رصي صَنيعه؛ قفي العكقول: الَناسْ [ يعني 
المُتضَاحِبين] يَتَفاربون قي العقول وقي التفكيرات, 
فإذا وَجَدت في عَقَلِ أخدهم مَحَبَّةَ مَحَبَةَ للعِلم: وقجّدت من 
يَصَاحِبًهء فَتَعْلَمُ أنَّ من يُصاحبْه مُحِتُ لِلعلم وإِن لم يَكَنْ 
مِن أهل العِلمء [3]إذا وَجَدتَ مَن يُصاحِبُ صاحِب السَّنَةٍ 


لك 3د 
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فَتَعْلَم أنه صاحب_ سثة لأئنه كما قال ابن مَسعودٍ 
(اغْتيِرُوا النَّاسَ بِأَحْذَانِهمْ), وإذا وَجَدت مَن يُصاحِتُ 
أهل الأ سر فهو محب للأقر ولأهله, وإذا وحدت من 
لم شككههيف: من أحت السّية ضحت أهلهاء ومن أحت 
المحدّنات ضضحب أهلّهاء والَمَرْءٌ عَلَى رين خَليله كما قال 
الضَلاةٌ والسَّلامٌ... نم قال -أي الشيحٌ صالح-: 
َتَأْمَلُ نَفْسَكَ ومن تُصاحِبٌ؟؟, هل تُصاحِبُ أهل الطاعة 
أمْ أهك المعصِية؟... ثم قال -أي الشيحٌ صالح-: إذا 
وَجَدَت مَن يَأْنَسُ لأهل العِصيَان. ولو كانَ ظاهِره 
الطاعة, فَفِي الغالِبٍ أنَّ تفْسَّه مِن داخِلها تثنازعٌُه إلى 
العصيَاري, ولو من طرْفٍ حَفِىّ؛ ؛ وإذا وحدت من تصاحب 
أهِلّ العلم, وَجَدت أنّ نَفْسَه ئُنازعُه إلى العِلّم: ولو لم 
يَكُنْ مِن طُلَبَيِه؛ وإذا وَجَدت تَفْسَكَ تُصاحِبُ أَهْل السَّنَّة, 
فَمَعتتى زلك أن قَلبئَك مَحِبُ لها؛ وإذا وحدت تَفْسَِكَ 
تُصاحِتٌ أَهْلَ المُحَدَبَاتٍ وَأَهْلَ الغيبة وَأَهْلَ التّميمة وَأَهِلَ 
الؤقبعة فَتَعْلَمٌ أنّ الْمَرْءَ عَلَى دِينٍ خَلِيلِهِ... نم قال -أي 
الشيخ صالح-: أهلّ البدّع هَمْ الذين ععلون بالبدع أو 
تدعُون إليها؛ والبدعةٌ هي المُحدنثاتث في الدّين. قد 
تكونُ من جهة الاعتقاد وقد تكونُ من جهة العَمَللِ؛ 
والمُبتَدِعةٌ حَدْرَ منهم التي صلى_ الله عليه وسلم فَقالَ 
عليه الضّلاهُ والِسَّلامُ (إذَا رَأَبْيُمُ الّذِينَ يَتّبعُونَ مَا تَشَابَة 
مِنْهٌ كه فَأُولَيْكَ الذينَ تسمى اللَهُ فاخحذة رُوهُمْ ): فالذين 
الحم المْحَدَناتٍِ في الاعتقاداتٍ أو في الأعمال 
مُوها يُطلَقُ عليهم (أصحابٌ اليذع), والواجِد 
يع وهؤلاء هدي السَلّف فيهم أن لا يُجالسواء وآن 
يُحَذّْرَ منهم ومن مَقالاتهم ومن اعمالهم. انتهى 
باختصار. وقالَ الشيحٌ عبدُالعزيز الراجحي (الأستاذ في 
جامعة الإمام محمد بن تسعود قفي كلية أصول 0 
قسم العقيدة) في (شرح "الشرح والإبانة"): قال عَمْرْ 


يْنْ فَيْس الْمُلَائٌِ (إذا رَأبْت الشَاتَ أَقَلَ ا نا ع 
أُهْلِ السَّنَةِ وَالْجَمَاعَةٍ فَارْحُهُء وَإِذَارَأَبْتَه مَعَ أَضْحَاب 
الْبدّع فَابْئَسْ مِنْهُء فَإِنَّ الشَّباتَ عَلَى أوَّلٍ تُشُويْهِ): هذه 
المَقالهُ لِعَْ و ئن قبس الْمْلَائيَ في تبان عطم شان 
يَيْسَأْ مَعَ أَهُل الشّنةِ له وَالْحَمَاعَةِ قائج لم الخير, أمَّا إِذَا 
رَأبْته مَعَ أَهْلٍ الْيدّع فَائِْنَسنَ مِنْهُء فَإِنّ الشَابٌ عَلَى أَوَّلٍ 
مَنْشَيّه: هذا قفي الغالب, 0 هو الأغلبٌ, ولا كعد يَقَفَقَ 
اللهُ الإنسانَ ولو كان مِن أهل الْيدّع, قد يُوَفَفُه اللهُ 
لِمُعتَقَدٍ أَهْلٍِ السّنّةِ وَالْجَمَاعَةِء لَكِنّ هذا في الأغلب وهو 
صَحِيحٌ» في الغالِبٌ أنّ من نشَأً على مُعتَقَدٍ أَهْلِ السَّنَهَ 
وَالْجَمَاعَةٍ فإنّه يُرجَى له الخَيْرْ والاستمرار عليه؛ وإذا 
تسأل اللة السَّلامة والعافِيَة. انتهى باختصار. وفي 
فتوّى صَويَيَة مُفْرَّعْةٍ على هذا الرابط في موقع الإسلام 
العتيق الذي يُشْرِفٌ عليه الشيحٌ عبذالعزيز الربس,» سِيْلَ 
الشيح (مَن يُجَالْسْ أهل البدع ويِحصُرٌُ لهم هَل تُلحِفُه 
ا تُحَذَّرْ منه رَُمَلاءَنَا وإخواتنا لِتَلا يَعْيَرُوا به؟]؛ 
فكان مِنَا أجات به الشيحُ: فكلامٌ أئمَّةُ السَّنَّةِ كَيِيرْ في 
أنَّ مَن جالس أهل اليدع فإنّه يُلخدوة وار وننت غين أذ 
مَسْعُودٍ أنّه قال (الْمَرْءٌ بخِدْنه)/ وروى انْنُبَطة عن 
مُحَمَّدٍ بْنِ عُبَيْدٍ الله الْعَلَاِبِيٌ أنّه قال ( يَتَكَاتَمٌ أَهْلُ الأهْوَاء 
كَل شَيْءٍ إلا الألفة وَالضّعْبَة) [قالَ الشيخُ حسن أبو 
الأشبال الزهيري في (شرح كتاب الإبانة): أهلٌ الأهواء 
عندهم قدرةٌ ةَ فائقةٌ على كثم 1[ما] عندهم من فكر 

وال وهوّى: لكِنّ الذي يَفصَحهم هو التآلّف وَالصُحْبَةُ 
فَتَجِدٌ الواجد منهم يَمِيِك إلى إلفه وشِكله قاد كان 
سَبِئا لازِمًا قَوَحْدَةَّ فكر 0089 لأنّ الألفة وَالصّحْبَةَ دائمًا 
تفصَحٌ ما وراءَها. انتهى], إلى عَير ذلك مِنَ الآفار 
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الكثيرة» بل ذَكَرَ ابن تطلّة إجماغً السََلَفٍ على ذلك.. 

قال -أي الشيحٌ الريس- : فإِدَنٍ الآثار رز كَتيرَةٌ عن الش آي 
في أن من جالسن أهل اليدع فإنّه بُلحَى بهم:. تم كا[ 
أي الشيجُ الريس-: فَيَنتَغِي نْ تكون أهل سُنَةٍ جفاء وألا 
تُجَالِسَ إلا أهلّ النشّتة: وألا تدخل ولا : تخرع إلا معهم ' 
أن تقض مُجَالْسَتَهُمْ دون غبرهم, فإثنا في رص 


(3)وقال مركز الفتوى بموقع إسلام وتب التابع لإدارة 
الدعوة والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية بدولة قطر في هذا الرابط: الفِقةٌ الناجِيَةٌ 
هُمْ أهلٌ السِّنَّة والجَمّاعة. انتهى باختصار. وقالَ ١‏ 
ابن باز في فتوى لَه على موقعه في هذا الرابط: النبىٌ 
صلى اللة. عليه وَسَلَمَ لم بن , الفرق/ لكن يَجْمَعْها أنّها 
نْئْتانِ وَسَبْعُونَ على خِلافٍ طَريقِه عليه الصلادٌ والسَلامٌ ؛ 
وهذه الفِرَقَ ليس كلها كافرة» هي مُتَوَعَدةٌ بالنارٍ كُلَّها, 
لكن فيها الكافِرّ وفيها غيرٌ الكافرء فيها مَن يدعَتّه 
تَجْعَلّه كافرّاء وفيها من يدعَثُّه لا تُرَفَيه ولا تُوَضُلَه إلى 
أنه كافرٌ لكنْ يكونٌ عاصيًا. انتهى باختصار. وقالَ الشيخٌ 
ابن باز أيضًا في (شرح كتاب فضل الإسلام) على 
موقعه في هذا الرابط: اليدعةٌ أَكْبَرْ مِنَ الكبائر لأنّها 
احداتُ في الإسلام» وثهمة للإسلام بالتُقص (فلهذا 
يَبتَيِعٌ [أي المُبتَدِغٌ] ويَزِيدٌ), أما المقعاصي فهي الّباعٌ 
للهوَى وطاعةٍ للش يطانٍ مهي أشْهِلٌ من البدعة, 
فيَرَى أنه مُصِيبٌ فلا يَنُوبَء يَرَى أنه هُ 1 وأنّه مُجِتَهدٌّ 
فيَستَمِر قفي البدعة, تعوذٌ بالله: ويرَى الدّينَ ناقصًا وهو 
في حاجَةٍ إلى بِدْعَتِهء فَلِهذا صار أَهْرٌ زُ البدعة أَسَدّ وأخطر 
مِنَ المقعصِيّة [قالَ ابن تيمية في (مجموع القتاوّى): 
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قِالَ طَائِفَهُ مِنَ السَلَفٍ (الْبِدْعَهُ أَحتّ إلى إبْلِيسَ مِنَ 
القخصيةة: لأنّ القخصيقة ' ثتساث منها وَالْيِدْعَةٌ لا مد 
مِنْهَا). انتهى باختصار. وفي فتوى صَويَيَّةِ مَوجُودةٍ ؛ على 
هذا الرايط قال الشيخٌ محمد بن هادي المدخلي (عضو 
هيئة التدريس بكلية الحديث الشريف بالجامعة 
الإسلامية بالمدينة المنورة): يقول سعيد بن جبير رحمه 
اللهُ تعالي اك سحم يَصحَبَ ايني فاسقا 0000 [الشاطِز 
هو للذي لعب ت أهلة حُبْنَا ا وَلَوْمَا 0-7 سيل حب إلى 


الشيخٌ المدخلي-: ولذلك قال أئمَّهُ السَّنَّةِ في هؤلاء [أَىُْ 
أصحاب القصفيٍ الذي حاءً في حديث نسشسعيد ىو بن جَبَِرٍ 

السَابقٍ ذكْرهُ] (فُسَاقْ أَهْلِ السَّنّة), وهذا الفشةة جَايِثٌ 

في الكْمَليَابٍ لَكِنْ عفبدئه ما هي؟: ترش ما شرع عن 
اليثتّة. انتهى باختضار. وَقالَ الشيخ محمد بن الأمين 
الدمشقي في مقالة له بعنوان (الحوار الهادي مع 
الشيخ القرضاوي) على موقعه في هذا الرابط: انَّقَقَ 
أئمَّهُ السَلَفٍ الصالح على 4 أهْلَ البدّع, حتى لو كانوا 
مِنِ أهل العلم والعبادة والرهْدِء فإنّهم أَسْوَءٌ بِمَرَّاتٍ مِنَ 
الفسّاقٍ العْصاة. انتهى. وقالَ القرطبئيٌ في (الجامع 
لأحكام إلقرآن): وَإِذَا : د تَحَنّبُ أَضصحَاب المَعَاصي كَمَا 
بَيَنَا كَتَجَنّبُ أَهْلِ الْبدع وَالأَهُوَاءٍ أؤلى. انتهى]... ثم قال 
-أي الشيحٌ ابن بآز-: امارد وَالْسَبقُورٍ فزقة: لوم 
إلإجَابة). الإجابة), أمَا أَمَدُ ا 0 اليهودٌ والنصارَّى مِن 
أَمَةِ الدّعوة. لا 0 لهم. مِن أهم لل النارء لكنّ هذه 
الثَّلاتُ وَالشَّبْعُونَ [َهُمُ] الذين استجابواء [َهُمْ] الذين 
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رَعَموا أنّهم مِن أثباع النبيٌ (رَعَموا أنّهم أجابُوا دعوّته), 
الناجي منهم الشَلِيمٌ [َهُم] العرفةٌ الناجيّهُ الذين تَابَعِوا 
النبيَ صَلَى الله عليه وسَلَّمَ وسازوا علي تهجه؛ أمَا 
الَْانٍ وَالسَبْعُونَ [فَهُمْ] على دَرَجَاتٍ مُتَوَعَدونَ بالنار 
عب دالعزيز ين محمد بن, سعود (نايي حُكَامٍ الذولةٍ 
السّعودِيةِ ا وقد تُؤفيَ عام 8ه): وهذه_ الأمّةُ 
افتَرّقب عَلَى ثَلاثِ وَسَبْعِينَ فِزقِة: كلها في الثَار إلا 
وَاحِدَةَ, قبل (مَنْ هي يَا رَسُول اللّهِ؟), قَالَ (َمَنِ كأنَ 
على مِثْلِ مَ أتا عَلَبْه اليَبِوْمَ وَأْصْحَابي), وجميع أهِلٍ 
البدّع والصّلالِ من هذه الأاشّة يَدْعَون هذه الدّعوّى, كَل 
طائفة تَرْعُمٌ أنها هي النِاجِيَّةُ, فالخَوارِج» والرافِضةٌ 
الدذين حر قهم عَلِتٌ تن أبي طِبِالِبٍ بالنارء وكذلك 
الحَهُمِيَةُ وَالقَدَرِبّهُ. وأضرائهم, كَل فِرْكَةٍ مِن هذه الفِرّقٍ 
عِي أنّها هي الناجيّةُ, وأنهم المُتَمَسُكون بكِتاب الله 

وَسنَةٍ رسوله صلى ألله عليه وسلم. انتهى من (الدُّرَر 
الفوزان (عضق هيئة كبار العلماءٍ بالدَيَارٍ الو 
بأنم' مِنَ اشرق المالعة؟). ع اشيج رفاك عليه 
وَسَبعِينَ فزقة كلهم كي الثّارِ إلا وَاحِدَةً)ء هَل تحور 
الفِرّقٍ الهالكة؟)», فأجابَ الشيح: تَعَمْ» مَن خالّف مَذهَبَ 
أهل لسن والجماعةٍ فهو ٠‏ مِنَ الْفِرق” الهالكة, لا تجاة إلا 
لأهِلٍ السَّنَّةِ والجماعة» ومن عَذدَاها فهو مُتَوَغَّدْ بالنار 
(كُلْهَا فِي الثّار إلا وَاحِدَةَ4؛ قالوا ( مَنْ هي يَا رَسُول 
اللهِ؟4: قال رَمَن كانَ على مِنْلِ مَا أنا عَلَيْهِ الْقَوْمَ 
وَأْصْحَابي): ولذلك سُمُّبَتٍِ الفرقة الناجيّةء لأنّها نَجَتْ 
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مِن هذا الوَعِيدٍ. انتهى. وقالَ الشيحٌ ناصر العقل (رئيس 
قسم العقيدة بكلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد 
بن نسعود الإسلامية بالرياض) قي (شرح محمل أصول 
أهل السنة) عن الفرق بين القذاهب والفرّق: في 
العُموي» فإنّ (الفِرَق) غالبا ما تُطلَّقْ على المُخالفِين 
في الول وَالمُسَ لمات والقهيدة والثوايتء 
اجتهاداتُ العُلَماء في الفقهِ (عداهت), 90 ذلك فقد 
إصطلح المُتأخرون على تَسمِبَّةٍ البدّع الناشِئة والأفكار 
الحَدِيثةٍ التي تُخالِفٌ الإسلام, اصطلحوا على تسِِبَيها 
(ممَذاهت مُعاصرة), وهذا هيه تجوز لَكِنْ لا مشاحة 
الاضطلاح: لَكِنْ لا يَفَصِدُون بها المَذاهِب الاجتهادبّة 0 
يتقصدّون بها المقذاهِب التي إِنحَرَفت عن الحق في 
الأفكار والمَناهج. انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ إحسان 
إللهي ظطهير (الأمينٍ العام لجمعية أهل الحديث قي 
باكستان) في (التَّصَؤّفٌء المَنْشَأ وَالمَصَادر): إنَّ أفصَل 
طريق للحُكم على طائفةٍ مُعَيَّنَةِ وفئة خاضّةٍ مِنَ الناس 
هو الحُكُمٌ المَبِيِئيٌ على آرائها وأفكارها التي تَقَلوها في 
كتمهم المُعتَمَدةِ والرسائلٍ المَونوق بها لديهم» يذكر 
النلصوص والعباراتٍ التي : يُبتى عليها الحُكمٌّ ويُوَّسسنَ 
الرائ ولا تَعتَمَاد د على أو قواللٍ الآخرين وَنُقَ ول 
التاقِلين [المُخالفين لهم]. اللّْهُمَّ إلا للاستشهادٍ 
صِحَّةَ إسينباط الحُكم 'واسيّنتاج التَتِيجةِ ؛ وهذه الطريقة, 
ولو أنّها طريقة وَعِرةٌ شائكة صَعبةٌ ممُستصعبة: وَقَلَ مَنِ 
يَختاّها ويَسْلكهاء ولكنها هي الطريقةٌ الصحيحةٌ 
المُستَقِيمةٌ التي يتَقتضصيها العَدلَ والإنصافٌ [قال ابن 
الْقِيّم في (مفتاح دار السعادةاء وكلّ أهلٍ نحلة ومَقَالَةٍ 
يَكُسُونَ الوم ومقالتهم ١‏ حسَن ها يَقَدِرُونَ عَلَبْهِ مِنّ 


: ا 5 ثم اغآ | زَ حقه‎ 0 ١ 
الاتضاتب, وَل تَكُنْ م 0 قي مَقَالة أإصحابه ومن‎ 


تشو يه عبني نلك 4 كن [ 
فالتَاظرٌ بِعَينٍ الْعَدَاوَةِ يَرَى والناظ 
كين الفحة عكية: وَمَا سَلِمَ مِن هذا إلا مَن اراد الله 
2 وارتضاه لقثول الْحَقّ هفك 9 
عَنَ كل عَيْبِ كَلِيلهٌ نض 527 
الْمسَاويًا)4؛ وقَالٌ آخَر (تطروا يع هِ 1 


عَينْ الرّضًا لَاسِتَخْسَنوا ما استفبّحوا)» فإذا كَانَ هَدَا في 


6 
ا 
ظ 0 
في 3 
3 


ماما 


المَعَانِىَ الْتِي هي عُرْصَهُ ضهٌ المُكاترة!, واللَهُ المُستَعانُ 
على مَعرِفةٍ يا 0 1 الباطِلٍ وعَدَمٍ الاغترار به. 


بتههجييه وَسُوءٍ تَعْبِيرِهِ قي صُورَةٍ :الل :4 قَمَنَ له ادتى 
فِطنَةٍ وَخِبْرَةِ لا يَحْفَى عَلَيْهِ دَلِكه بَلَ هذا أعْلبٌ أخوَالٍ 
النّاس... ثم قال -أي إبْنْ القَيُم- : يِل مَنْ تَأْمَّلَ الْمَقَالَاتِ 
الاطِلة وَالْبِدَعَ كلها وَجَدَهَا 1 خْرَحَهَها أَضْحَابها في 
قَوَالِبَ مُسْتَحْسَئَةٍ وَكَسَوَها أَلِقَاظًَا يَفْبَلّها بها مَنْ لَمْ 
يَثْرةو ا... ثم قال -أي ائْن القيم- وَلَقَدْ رأى 
عو أ وق أْسْتَاتَهُ قَدْ سَقطث, فَعَبَرَهَا لَه مَعَبّرْ 
بِمَوْتٍ أهْله وَأقَارِ ا ولرَدَة, ا سْتَدْعَى آَم 
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وَأَكْرَمَهُ وَقَرَّمَهُء قاسيتؤقى [أي المُعَبّرْ الآكر] الْمَعْتَى 
وغَيَّرَلَهُ الْعِبَارَة, وَأَخْيَعٍ الْمَعْنى فِي قِالِبٍ حَسَن. 
إبراهيم السعيدي "رئيس قسم الدراسات الإسلامية 
بكلية المعلمين بمكة") في مقالةٍ لها بعنوان (عَرْضٌ 
وتحلِيلٌ لكِتاب "السَّعودِبَةٌ والخربُ على داعش") على 
هذا الرابط: والخُلاصهٌ التي يجِبُ أن تُراعِيّها في تَقَدٍ 
الأشخاص والاتّجاهات والطوائفء [هي] الانطلاق في 
تفدها من مَقولاتهاء وفقزز ‏ ذلك من المُمارَساتِ البَصَرِبَةِ 
التي هي عُرْضْهٌ للخَطأ وَالَزّللٍِ والتُقصِيرء فالأصلٌ أنْ لا 
: بت الاتّجا هات والمذاهبٌ بِمُّجَرَّدٍ مُمارّساتٍ أصحايهاء 
َل 0 محاشية الائجأهاتٍ هِمَا إتتيناه من رُوى 
0 مُقرّرة قي الحد” وقد ١‏ 0 قتكونٌ 
الحكمٌ تابعَا للمَفقولاتِ لا 5 مَجَرَّدٍ المُمارَسات والنَّصَةّ فات 
[قالَ الشيحٌ أبو سلمان الصومالي في (الإعانة لطالب 
الإفادة): ولا رَيبَ أنَّ الطائفة تُنسَبُ إلى أقوالٍ رجالها 
وعُلمائها. انتهى]. انتهى باختصار. وقال الشيحٌ أبو 
الحسن علي الرملي (المشرف على مَعَهَدٍ الدَّينِ القَيّم 
للدروس العلمية والفتاوى الشرعية ة والتعليم عن تعد 
على منهج أهل الحديث) في (التعليق على الأجوبة 
المفيدة): إن طريقَ الحقّ واحدء والجماعمة,ٍ الناجِيَة عند 
الله سشبحاته وتعالي والطائفة_ المقنصورةٌ هي واجدة: 
كَما قالَ عليه الضَّلاهُ والسَّلامُ (لَا تَرَالٌ طَائِقةٌ مِنْ أَمَّتِي 
عَلَى إلحَقٌّ)4 واحدةٌ؛ هذا أمر ظاهِرٌ لا خفاء فيه؛ فَمَن 
أَحَدَّ بأصولٍ هذه الفرقة: هذه الطائفة, فهو من أهلهاء 
ومن حالف أصلا واحدًا من هذه الأصولٍ فهو مُبتَدِغٌ 
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َال مُخْالِفٌ لهذه الطائفةٍ مقر لجماعة المُسِلِمِين, 
الطرمق: لم يَأْمُرْنا أَنْ تجتمع 2 لاحظ القَرَق بين 
قَهْم كَيَِيرٍ مِن عامّة الناس وبين ما أراده اللهُ سُبحاته 
وتعالى مِنَ الاجيماعء أراد اللهُ مِنَّا أنْ تجتمِغ لَكِنْ على 
الحَقّ ليس أي اجتماع, قال (وَاغْتَصِمُوا يِحَبْلِ الله جَمِيعًا 
وَلَا تقآّفوا), وَلَا تفقوا عن ماذا؟ عن خَبلِ الله 
مشكوا يخثل الله الذي هو كنائه وسَنْة تبه صلى الله 
عليه وسلم: شَرِيعَنُه التي كابنَ عليها السَلَفٌ الصالحٌ 
رَضِيَ اللهُ عنهم, تَمَسّكوا بها وَلَا تَتَقَرَّهُوا عنهاء اجتمِعوا 
عليهاء هذا هو الاجتماعٌ القطلوبُء أمّا الاجيّماعٌ على 
الحَقّ والباطِل [مَعَا]ء لاه هذا اجيَماغٌ مَرفوض؛ وعندما 
جاءً التَّبِميٌّ صلى الله عليه وسلم إلى فريس كانوا 
0 ففرّقهم على الحَقّ فرّق بين الحَق والباطل: 
َالتّفَرِيقٌ ب بين الحق والباطِلٍ مَطلوبٌ وواجب شرع 
القرآن سُمّيَ (فُرقانا) ِأنّهِ قَرَّقَ بين لحي والباطِل, 
شَرعِيٌ لِيَحْيَا مَر من حي عن بن تفلك عن هلك عن بشن 
بخلافٍ طريقة المقاعة ممن تحاولون جمع الناس سَواءٌ 
كَانَ على الطريق المُسِتَقِيمٍ أو على طرق الصّلالء تُعودٌ 
بالله؛ إِدَنِ الواجتٌ أنْ يَكونَ الشخصُ على مَنهَج السََلَفٍ 
الصالح رصي اللة عنهم وأن َكون ميع هذه الطائفة 
المقنصورة والفرقة الناجتة على اضصولهم وعلى 
طريقهم: ؛ فَمَن خالقهم في أصلٍ واحِدِ فليس هو هو منههم ؛ 
وأيّ جماعةٍ تجتمِعٌ على أصل مُخَالِفٍ لأصول أهل السَّنةٍ 


لِلمُس لم أَنْ يَنْتَمِيَ إليهاء ومَنٍ إنتمَى إليها فهو مِن 
أهلها تي إِنْ كان هذا الأصل كُغربًا 00 
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وإِن كان الأصل بدعِنًا مُبَدَّ ع ويكون مَبتَدعًا؛ هَكَدًا الحْكمٌ 
على الجّماعاتِ وعلى الأكراد, تنظرٌ إلى أصولهمء فإنٌ 
وافَقَت أصولّ أهل السَّنَةِ والجماعةٍ كانوا مِن أهلهاء 
وإنْ خالَقَت أصول أهلٍ السّنّةَ والجماعة لم دن 
أهلها حتى ولو في أصل واجد, القَضِئَةُ لَبِسَتْ قَضِئَة 
عَدَدٍ (واحدٍ أو اننين أو تلآئة أو أربَعةٍ) كما يَقَولَ تعض 
رَؤُوسٍِ الفِرَتق المُعاصِرين لا م يحرج الشيخضص مِن 
إِلسَّلَفِيّةِ حتى يَخالِفَ أصلين تلاثةٌ أرتعة] ما أذري (إلى 
أبْنَ يتنتهي العَدَدٌ معهم!) [قالَ الشيحُ يزن الغانم في 
هذا الر ابط: يجب أن تقفيرق بَبِنَ من وَقَعَ في مدا قةهة أو 
أخطأ مِن عَلْماءٍ السَلَفٍ -أهل السَّنَةِ والجماعة- الذين 
يَنطلقون قفي استدلالهم من الحديث والأترء وبين 
وَقَعَ في بدعة من أهل الأهواء واليدتّع الذين , 

من أصولٍ وقواعدّ مبتَدّعة, أو غَيرٍ مَنْهَج أهل 
السّنَةِ والتساعة: اشهى]ا..:. نم 0 الشيحٌ الرملي-: 
إن كَانَ أتلهم هذا ذلك أدِلَهٌ اللشرع على أنه كف 
فتكفْر الجماعةٌ ويُحكَمٌ عليها يأنّها جَماعةٌ كافرة؛ أما ذا 
كان هذا الأصلٌ بدعةٌ فَيُحكُمٌ على الجماعة بأنّها مُبتَدٍ 
ومن إِنتَممَى إليهم فإنّه مَبتَدغً. انتتهى باختصار. ١‏ قال 
الشبح الألبايىٌ في (حَكَةٌ الثبيٌ صلى الله عليه وسلم): 
يَجِبُ أن يُعلَمَ أنّ أصعَرّ بدعةٍ يَأتِي الرَّجُلُ بها في الدَّينٍ 
هي مُحَرّمة فليس في البدّع -كما يَتَوَّهَمَ البعض- ما هو 
في رُتبةٍ المَكروه فَقَطءِ كيف ورسول اللِمٍ صلى الله 
عليه وسلم يقول (كُل بِدْعَةٍ صَلالة, وَكُلٌَ صَلَالَةِ فِي 
محمد بن عبدالوهاب في (فتح المجيد): وضابطها 9 
ضايط الكَبِيرة] ما قاله المُحَفَقون مِنَ العلماءٍ (كُلَ د 

ختمةه ة الله بثَارِ أذ لَعْنَةَ أو عَصَبٍ 91 ععذاب): زادّ شيخ 
الإسلام ابْنْ تَبْمِبّةَ رَحِمه الله (أو تفي الإيمَانٍ)؛ قُلتْ 
[والكَلامٌ 0 زالَ لِصاحِب (فتح المجيد)أ؛ ومن بَرَىَ منه 
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رَسولٌ الله صلى الله عليه وسلم أو قالَ [فيه] (لَيْسَ 
مِنَا مَنْ فَعَلَ كَذَا وَكَذَا). انتهى. وقالَ الشيحٌ محمد بن 
إبراهيم بن عبداللطيف آل الشيخ (رئيس القضاة 
ومفتى الديار السعودية ت1389ه): الكبيرةٌ هي ما 
عد عليه بِعَصَبٍ أو لَعْنَةٍ أو رُنَّبَ عليه عِقانٌ في الذّنيا 
5 عَذاب قفي الآخرة وهو دون الشرك والكفر. انتهى 
من (فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم)]؛ وقد 
حَفقَ هذا أتَمّ م تحقيق الإمام الشَاطِبيٌ رَحِمَهَ الله في 
كتابه العَظِيم (الاعتضام). انتهى باختصار. وقالَ مركرٌ 
الفقوى بموقع إسلام, وبيب التابع لإدارة الدعوة 
والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشيؤون الإسلامية 
بدولة قطر في هذا الرابط: فالشَرفكٌ هو أفبَحُ دنب 
عْصِيَ اللهُ تعالى به» ويَلِيه في الفح اليدعة؛ ثم 
الكبيرةء ثم تأتِي بَعْدَ ذلك الصغيرة. .. ثم قال -أئئ مركة 
الفقوى-: جِنْسُ البدع أخطَرٌ مِن جنْس المَعاصِيء ولا 
يَعِي ذلك أت كل بدعة أكبَرُ من كل كبيرة. انتتيهى. وقالٍ 
الشيحٌ سالم الطويل في مقالة له بعنوان (البدعةٌ آَشَةٌ 
وأغلّظ مِنَ الكبائر) على موقعه في هذا الرآبط: البدَغٌ 
عان 5-6 وأغلظ مِنَ الكبائر, لكن لنقت بالكرورة 


الكبائر أَشَدٌ إثمًا من تعض البدّع)؟)/ فأجات وَفققه الله 
تعالى (تَعَمْ: فَقَئْلُ التّفس المُوْمِنةٍ أَسَدٌ إنمَا مِنَ الذكر 
الجَماعِيَ المُبتدّع]. انتهى باختصيار. وقالٍ مَوقَعَ 
صالح المنجد في هذا الرابط: البدع كلها ضلال وصاحبها 
منوكد بالنار.. 0 ٠‏ قم قال -أئ موقخ (الإسلام سوال 
وجَوابٌ)-: ولا يَشْكَ مَن له عِلمٌُ بالشريعة وأجوالٍ الفِرّقٍ 

أنّ بدعة الرَّفْضٍ المحض أو النّجَهُم المقحض أو تحو ذلك, 


الأعمالٍ كالاحتفال بِالمَؤلِدٍ أو الذكر الجماعِيٌ وتحو 
دلكث. انتتيهى. 
(4)وَرَوَى مُسْلِمٌ في صَحِيحِهِ عَن ابي هَرَبَرَةَ أن رَسْو 


اك وَأتا 5 رَطُهُمْ اك اك ا على كك ألا 
ليَدَادَنَ 5 لَيَطْرَدَنّ] رِجَالٌ عَنْ حَوَضِي كمَا يَذَادٌ البَعِيرٌ 
الصَّالُ؛ أ تاديهمْ (ألَا هلم ), فَيَقَالَ (إِنهُمْ قَدَ يَدَّلُوا بَعْدَكَ): 
قأقولَ (سشخقا سشخقا)). انتهى. وَرَوَي الْبُحَارِيُ في 
صَحِيجِهِ عَنْ ابي هَرَبْرَةَ عَن الثبيٌ صَلى اللهُ عَليْهِ وَسَلمَ 
قال زَبَيَنَا أنا قَائِمٌ إِذا زمره هُ [أيِ جَمَاعَة] حَتي إذا 
عَرَفَئُهُمْ خرّع رخال مِنْ بيني وَبَئْيْهِمْ فَقَالَ (هَلمّ), 
قَقَلتٌ (أيْنَ):, قَالَ (إلى الثّارِ وَالْلّهِ), قَلِتُ (وَمَا أن نَههمّ), 
قَالَ (إِنَههُمُ ازتدُوا بَعْدَكَ عَلَى أَدْبَارهِمَ الْفَهْقَرَى), نَم م إِذا 
زُمْرَةُ حَنّى إِذا ع رَفَيُهُمْ خرع رَجُْلَ مِن بَييِي 3 نيهم 
فقال (هلمٌّ), قَلتٌ (ايْنَ)ء قال (إلى الثَارِ ا 0 
(ها شَأن نَهُمْ): قال (إِنهُمْ 3 زرَتَدول بَعْدَكَ عَلَى أدْبَارهمٌ 


الْقَههَقَرى).: فلا أرَاهُ يَخْلْصُ مِنْهُمْ إلا مِثْلُ هَمَليٍ النّعَمِ 4: 


يزه 


)53( 


انتهي. وَقَالَ أبو العباس الفُرْطُبي (ت656ه) في 


(الْمُغْهِمٌ لِما أَشَْكَلَ مِنْ تلخيص كِتاب مشِلم): قَوْلِهِ 
(َكَمَا يّدَادُ إلْبَعِيرُ الضّالٌ): وَجْهُ التَسْبِيهِ أنَّ أَصْحَاتَ الإيل 


إذا وَرَدُوا المِيَاة ة ببإبلهمٌ اردَحَمَتٍ الْإِيِلَ عند الؤزود, 
قَيَكُونٌ فيا الضال وَالعَرِيبٌ 0 قَاحِدٍ عن نْ أَضْحَابٍ 


0 اق (ولَطْريكم ضر 11 ب عَرَاقِبُ الإيل). انهم 
باختصار. وَقَال ابْنُ حَجَر فِي 2 الباري): فَآلَ الدّ 
[في (شرح صحيح مسلم)] (قِيل (الْمُنَافِقُونَ 
وَالْمُرْتَدُونَ يَجُورُ أن بِيُخْسَرُوا بِالعُرَّةِ وَالتُحْجِيل لِكؤنهم 
مِن جُمْلَةٍ الأمَّة [أيْ أمَّهِ الإجَاية]ء فَيُنَادِيهم [أي النبيٌ 
صلى الله عليه وسلم] مِنْ أجل السّيما التي عَلَيْهِمْ, 
فَيُقَالٌ "إِنَهُمْ بَدَلوا بَعْدَكَ")4. انتهى باختصار. وقالَ ابن 
المُلَففن (ت804ه-) في (التوضيح لشرح الجامع 
الصحيح): العْدَهُ بَيَاضْ كي جَبْهاة الفرس: قالثخجيل 
بَيَاضُ قي يَدَيهَا وَرِجْلَيْهَاء فَسَمَيّ الثورٌ الذي و قي 
مَوَاصَعَ الوْصوء يوم الْقيَامَة عدا وَتَحْجِيلاء تشييهًا بدّلِك. 
انتهى. وقال الشَاطِبيٌ في (الاعتصام): والأظهرٌ أَنَّهُمْ 
[أي المَطرُودِينَ عَنِ الخوض] مِنَ الدَّاخِلِينَ في عِمَارٌ 
هذه الآمَّهةَ [أي امه الإجَابَةَ]... ثم قال -أي اللا : 
قَوْلِهِ (قَدْ بَذَّلُوا بَغْدَكَ أَفْرَبٌ ما يُحْمَلُ عَلَيْهِ تَبْدِيلٌ 
السَّتَّةِء وَهُوَ وَاقِعُ عَلَى أفل اليدع. انتهى باختصار: 
وقالَ بدرٌ الدين العيني (ت855ه) في (عمدة القاري 
: البخاري): قَالَ أَبُو عُمَرَ [في (الاستذكار)] 
(ك ل مَن أخدَت فِي الدٌّينِ فَهُوَ مِنَ المَطَرُودِينَ عَنِ 
الحؤضء كالِخَوَارِج وَالرَّوَافِضٍ وَسَإائِر أَضحاب الأهْوَاءِ: 
وَكذَلِك الظَلَمَة المشرفون في الْجَوْر وَطَمْسِ الح5ك 
وَالْمُعْلِنُونَ بِالْكَبَائر)... ثم قالَ -أي العيني-: فَوْلَةٌ (بَيْيَا 
5 قَائِمْ الْمْرَادَ هُوَ قِيَامُةُ عَلَى الحوض... ثم قال -أي 
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العينيج : قَولَهُ (َفَلَا أَرَاةُ4 أئ فَلَا أَظثٌ أ: هْرَهُمْ أنَهُ يَخْلصْ 
مِنْهُمْ إلا مِثْلٌ هَمَلٍ النّعمء وَهُوَ ها يدرك مُهْمَلا لا يُتَعَهَدُ 
وَلَا بُرْعَى حَنَّى يَضِية وَيَهُلكَء أئ لا بَخُلْص مِنْهُمْ منهم من 
الْثّار إلا قَلِيلٌ. انتهى باختصار. وَقَالَتْ حنان بنت على 
بتقريظ الشيحٌ 0-7 ارايو قال ١ع‏ التي صلى 


-- ا يعني نهم 0 0 لأآنّ ا المُوملة 
بالنسبةٍ إلى الْمَرْعِبَةِ فَلِيلةُ جدًا. انتهى باختصار. وَفقَإلَ 
التووت كد في (شرح صحيح مسلم): قبل » هَؤُلَاء [أي 
ودون عَنِ الْحَوْض] صِئقان؛ أَحَدهُمَا عَضَاهٌ 
تون عن الاسْتَقامَة لا عَن الإشلام ) وه وُلَاء مُبَدُلُونَ 
لِلأعْمَالٍ الصّالِحَة بالسَيئَة)؛ والتانى مَرْنَدَُونَ إلى الْكُفَرِ 
حقيقَةَ تاكضون عَلَى أغقابهخ؛ وَاسْمُ التّندِيل يَسْمَلٌ 


بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء) في (شرح 
العقيدة الطّحاويّةٍ): ولا تيك أن الذين د دون عليه هم 
هَل السَّنَةِ والجماعة, أَهَل الاتّباع 1 هَل الإنقداع, 
ولأَجل ذلك هرد د المُبتيعة والمُرتدّون, الذين أحدنوا. 
قسم السَّنَةِ بالدراسات العليا في الج جه الإسلامية 
والتّحذير مِن مظاهر الشركِ والابقداع) على موقعه في 

هذا الرابط: إن الفِرَق الضالَة التي أَخْبَرَ عنها رسِولٌ 
الله عَلَيْهِ الضَلاةُ وَالسَلامٌ» وأنّها كلها في الثَار إلا ما 
كان عليه سيول الله واضحاته: هذه الفِرَق َدَاتْ من 
آواخر عضر الصتحابةء تم انتشررّت وتفقفشنثتث قفي 
المُجِتَمَعَاتٍ الإسلاهِيَّةِء حتّى صار أكثّرٌ المسلمين لا 
يَخرّجون عن هذه الفِرّقء وفَلّ مَن هو على ما كان عليه 
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رفول الله وأصحابه وَهَمّ الطّائفةٌ التَاحَمَةٌ والمنصورة. 
انتهى. وقال الشيحٌ إيهاب شاهين (عضو مجلس شورى 
الدعوة السلفية) في مقالة له بعنواآن (شعرة بَيْضَاءٌ 
في ج|سد تور أَسْوّد) على هذا الرايط: عند التأمّلِ في 
الواقع مِن حَوَلِناء بَرَى الناظِرٌ أن أَهُلَ السّنَّةِ, متَلُه 
كَالِشْعْرَةٍ البَيْضَاءِ قي حسد النْوْرِ الأسْوّدء وإن كايت هذه 
الشعرةٌ بالمُقَارَنَةِ لِلكمٌ الهائلٍ مِن شَغر النوْرِ هي 
شعرة ة واحدة: ولكنها شعرة به 7 ء وَحِيدةٌ مُضِيئَةٌ وَسَطٍ 
الظلام الحالِكِ في جَسَدٍ التُوْرِ[آفال الية مجمية فن 
عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن 
عبدالوجاب: ومن تَأمَّلَ الفُران والسَّيَّةَ وكلامَ مُحَفْقِي 
سَلَفٍ الأمَّةِ عَلِمَ يَقِينَا أنّ أكثّر الحَلق إِلَا مَن شاء الله 
قد أعرضوا عن واضح الْمَحَكَّةٍ [َالِمَحَجَةٌ هي جَادَهُ 
الطريق (أي وَسَطها)ء والمُرادٌ بها الطريق المُسِتَقِيمٌ], 
وسَلكوا طريق الباطِك ونتهجه: وخعلوا مصاحبة 5 عَبَادٍ 
القبور وأهلٍ اليدّع والفجور ديا يَدِيثُون قةه#© 4 وخُلْقَا 
ححسَنا يَتَخَلففون به» ويتقولون (فلان له عَقَلَ مَعِيشِيِىٌ : 
يَعِبدتْنَ به مع الناس): ومن كاتنت له عَبرَةَ -وَلَةٍ قَلْتْ- 
فهو عندهم مَرْفُوضُ ومَنْبُودُ هما أَعْظَمَها مِن بَلِيِّةِ! وما 
َصْعَبَها من رزنّة!» وأا حَقِيقةُ دذعوة التَّسَول' صلى الله 
عليه وسلم وما جاءَ به مِنَ الهُدَى والتُورِ فعَزِيرٌ -والله- 
من يَعْرِفها أو يَدْرِيهاء والعاررفٌ لها مِنَ الناس الَيَومَ 
كَالْشَعْرَة الْبَيْضَاءِ فِي الجِلّدٍ الأسَودٍ وك الْكِْرِيتِ الأ 
يَعْنِي أنه يَنْدْرُ وجُودٌ هذا للعارف اليَوم] لم يَبْقَّ إلا 
رْسوم م [أى آناز] قد دَرَسَتٌ [أىئ بَلِيَتْ]: واعلام قد يد 
[أي إنْمَححتث] وسقت [أئ تَنَرَتِ الثَّرَابَ] عليها عَواصِفٌ 
الهوى وطمَسَئها مَحَنَّهُ الذّنْيَا والخظوظ التَفسَايبَةُ 
فَمَن فتخ الله عَيِنَ بَصِيرَتِه وَرَرََقِه مَعِرفة للحق وتَمَثرً| 
ييخ بنفسه وَلبَشْحَ بندبدته [أئ وَلَيَدْرِص على دينه] 
0 عَمّن تكب عن الصّراط المُستَقِيم وآنَرَ عليه 
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مُوالاة أهلٍ الجَجِيمء تسأَلٌ اللة السّلامة والعافِيّة. انتهى 
باختصار من (الذَّرَر السَّنِيّةَ في الأجوبة التُخْدكة): وقالَ 
الشيحٌ حمود التويجري (الذي تولى القضاءً في بلدة 
رحيمةم بالمنطقة الشرقية, تم .في بلدة الزلفي, وكان 
الشيحٌُ ابن باز مُحِبَالهء قارنًا لكثبه: وقَدَّمَ لبعضيهاء 
ونكىئ عليه عندما تَوْفىَ -عام 3ه - وأمَّ المُضَلَينِ 
للصلاة عليه) في كتابه (غربة الإسلام): وأمًا العُرَباءً 

قَيهُمْ أهلّ الشتة والجماعة, َهُمَ الطائفم , المقنصورة: 
والفرقةٌ الناجِيَةة من ثلاث وَ سَبِعِينَ فِزقةَ كلها تَنتسب 
إلى الإسلام... ثم قالَ -أي الشيخٌ التويجري-: فالفِرقةٌ 


لاي 


(5)ةرَةى الْبُحَارِيُ فير صَحِيحِه عن ب هْرَبِرَةٍَ رَصصيَ 
اللهُ عَنْهُ أن رَسشول الله صَلى اللَهُ عَلَبْهِ وَسَلْمَ قَالَ 
(تَارَكُمْ جُرْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جُرْءًا مِنْ تار جَهَنَّمَ)؛ قِيلَ (يَا 
رَسُول الله !5 كانت لَكَافِيَة 4 قآلَ (فُضصْلت عَلَيْهِنَّ 


ا 


ل[ للا سملل 


بتسعة وَسِئينَ جرءًا كُلْهَْنَ مِثْلُ حَررّها). انتتيهى. وروى 
مُسَلِم قي ميحجبيحهة + عن التْعَمَان بن يشير قال قال 
نشول َك صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ (إنّ أَهَدَنَ أهبل الثَار 
عَدَابًَا مَنْ لَه تغلانٍ وَشِرَإِكَانِ [الْتَْلُ هو الحِذاءً: 
والشّرَاكُ ٠‏ هُوَ السَيْرٌ الذي 'َكُونُ في التَّغْل عَلَي ظهر 
القدّم] مِنْ تار, تثلى علفقما] ؤزقاعة ك1 تَعْلِي المِزْجل 
[وهو إِنَاءٌ يُعْلَى فيه المائاء مَا يَرَى أنّ أَحَدًا أَسَدٌٍ مِنهُ 
عَذَابَاء وَإِنَهُ لَأَهَوَنُهُمْ عَذَابَا. انتهى. وقالَ الي حمود 
التويجري (الذي تَوَلَى القضاءًَ في بلدة رحيمة بالمنطقة 


(57) 
الشِرقِيّةِء ثم في تلدة الزلفيء, وكانَ الشيحٌ ابن باز 


مُجِنًا له قارئًا لكثُبه» وقَدَّمَ لتعضيهاء وبَكى عليه عندما 
في -عامٍ 3ه - وأمَّ المُصَلين للصّلاة علي قفي 


2 إذا -0- 5 مِنَ الْقَطه اء 8 رم 
مه 9 0 5 5 ِِ 


- ج بِرَحَمَيِهِ مَنْ | ادّ مِن اهل الثار, امَرَ المَلائِكُمَ 
يخرحوا من رَن كان لا شرك بالله سَبنًاء من ارَادَ 


6 0 ة” وَفِي حَدِيثِ عِندَ لم 


وَمَعَانِيهَ] مُتَقَارِنَة. انتهى باختصار. وقال فد الدين 
البخاري): قَوْلَه قد أُمتّحِسُوا) مَعَنَاةٌ (احترقوا)ء وَفِي 
بعص سر ا ضَاروا حَمَمَا): قال الدَاوْدِيٌ 
قَيصَتُ عَلَيْهِمْ مَاءٌ الْحَبَاةِ و نوز نَ تَحْبَهُ كمَا تلقث تَنْبْبُ الْحَنَهٌ 
فى ا السَيلِ [قالَ السِندي (ت1138ه) في 
حَاشِيَتَهِ عَلَى سُئَنِ ابن مَاجَيْ: أي فِيمَا يَحْمِلُهُ السَيْل 
وَيَجِيءٌ اد 5 من طِينٍ وَعَتِرِهِ. اإنتهى]] الخدريية انتهى. 
ار وادعي فِي (الجامع الصحيح مما ليس في 
الصحيخين)- أنّ جَابِرَ : ئِنَ عَبداللُهِ قَالَ قَالَ رول اللَهِ 
صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمْ (إنَّ تاسَا مِنْ أَمَّتِى يُعَذَبُونَ 
بِدُنُوبهِمْ» فَيَكُونُونَ فِي الثَارِ مَا شَاء اللَهُ أن يكونواء ثُمَّ 


الدّئيَا. انتهى. قلتُ: والآنَ يا عبدّاللوء بَعْدَما عَرَفَتَ 
اليَوْمَ في جَهَثّمَ مِعَدَارُهُ الف سَنَةٍ من با الدْنيَا؛ء وا 


من أَمّةِ الإحاتة من يُعَدْبُونَ يدثُوبهم» فَيَكُونُونَ في الثَلر 
مَا شَاءَ اللَهُ أن يَكُونُوا؛ وأنّ أمَّهَ الإِجَابَةِ لا ينو منها إلا 


فِزْقة واحدةٌ من بَيْنِ ثَلَاثِ وَسَبْعِينَ فِزْقَة؛ وأنّ الذين 


اليا ابط: قالدة م 2 في جَهَتَّمَ ا آلف ستنة من 5 
١‏ 
'ْ 


الناحيَّة ودالدين جَرِدّون عَلَى الخؤض هم اهل السشثة 
وَالجَمَاعَةٍ عة؛ بَعدّما عَرَفْتَ ذلك كلم فإنك تَكُونُ قد عَِرَفْتَ 
نه يَتَوََبُ عليك ألا يكون أَكْبَرُ هَمّكَ مُجَرّدَ تحقيق أَصْل 
الإيمان وَتَجَنْبِ الكبائر, َل لا بِدَّ مع ذلك من تحقيقفك 
عقيدة أهل السِّنَةِ والجَمّاعة. 


()وقالَ ابن القيم في (مدارج السالكين): عُرْيَةُ َمل 
اللَّهِ وَأَهْلِ سُّنَةِ رَسُولِه بَيْنَ هذا الْحَلْقء هي الْعُرَيَهُ 

دح رَشُول الله صَلى الله علبهِ وسَلم أشلهاء وأختر عن 
بَدَأ أن أهْلَهُ يَصِيرُونَ عُرَبَاءَ... ثم قال -أي ابن القيم-: 
وَأَهْلُ هذه الْعُرْبَةٍ َه هُمْ أَهْل اللَّهِ حَفاء فَإِنْهُمْلَمْ يَزْوُوا إلى 
غَبْرِ لله وَل َنْتَسِبُوا إلى غَيْرٍ رَسُولِهِ صَلَى الله عَلْيْهِ 
و نت 00 َدُعُو! إِلَى غير ما حاءً هه وَهمَ الذِينَ 
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قَارِفُوٍ النَّاسَ أخعة مَإ كَايُوا الثم ؛قَهِذْءهِ الْعْرِبَهُ لا 
وَإِنْ عَادَاةَ اكنر العا س وَجَهَ 1655 ومن صِفاتٍ هَوَّلاءِ 
الْرْباء النّمَسّكُ . بالشّنّة ٠‏ (إِذَا رَغِبَ عَنْهَا النَّاس)ء وَتَزِكَ مَا 
احدنوخ (وَإنَ كان هوق الْمَكّرْوفٌُ عِندَهَمْ): وَتَجَرِيدٌ د التّوْحِيدٍ 
(وَإِنْ أنكرَ ذَلِكَ أكتّرٌ التّاس), وَتَرْكَ الائيِسَابٍ إلى أحدٍ 
عَير اللَهِ وَرَسُولِيِ لا شيبح وَل طريقة وَلَا مَِدذْهَبَ ولا 
طائقةء بَلْ هَوُلَاءِ الْعْرَبَاءٌ مُنْتَسِبُونَ إِلَى الله ِالْعُبُودِبّةِ 


© ساو 


وَحْدَمْء وَإلَى رَسُولِهِ بِالاتبَاعِ لِمَا جَاءَ به وَحَدَهُ ولا 


ل اللهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ (َهُمْ الِتْرّاءٌ مِنَ الْقَبَائْلِ) أن الله 
9-47 - نَع بَعَِتَ سوا لَهُ وَاهْل الأز عَلَى أديَانِ مُخْتَلِفة: 
قَهُمْ [أئ. أهفل الازض] بَينَ عُبَادِ أوؤنَان وَفِيرَان, وَعْبَادٍ 
ضور وَصُلَيَان: وود وَضَابِنَةٍ وَفَلَاسِقَةِ: وَكَانَ آلإِسَْلامٌَ 
في أوَلِ ظَهُورِهِ غَرِيبًاء وَكَانَ مَنْ أَسْلَّمَ مِنْهُمْ وَاسُتَجَاتَ 


لله لله وَلِرَسُولِه غْرِيبَا في حَيْهِ وَفَبِيلَقِهِ وَأَهْلِهِ وَعَْشيِرَنِه: 
فَكَانَ الْمُسْتَجِيبُونَ 0 الإِسَلام ُرَّاعَا مِنَ الْقَبَائْلٍ: 


تَغرّموا عرد عَنْ فَبَائَِلِهمْ وَعَشَائِْرِهِمْ وَدَخَلُوا قي الإشلام 
فَكَانُوا ٍَِ الغْرَبَاءٌ حَقَاء حَيَى ظَهَمَ الإِسْلامٌ وَانْنَسَرَت 
دَعَوَقَةٌ وَدَحَلَ الِنْاس فيه أفوَاحًاء قَرَالت تلك ر الْعُرْبَهُ 
عَنْهُمْ نم أَحَدَ ١أَي‏ الإِسْلام]. في الإغْيَرَاب وَالتّرَخْلِ حَتّى 
رَسُولُ الله صَلَّى / اللهُ عَلَبْهِ وَسَلْمَ وَأْصْحَابًَهُ هُوَ الوم 
أاشد غعزمة مِفِهٌ في وَل ظعوره: وَإِنَ كاتث اغلافة 
قرس ومَة الظاهِرَةٌ هُ مقشهورمٍ مَعْرْوفَهةٌ قَالإِشْلامم 
الْحَقِيقِىٌ 0 ا وَأَهْلهُ عْرَبَاءٌ أَسَدٌ الحم بَيِنَ 
]ةذ حك لتقن وو غينت فرزقةَ هَ دّات أَنَْاعِ وَرِنَاسَاتٍ وناض د 
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, كيف لا يَكُوَنُ الْمُؤْمِنْ السَائِرٌ إلى اللَّهِ عَلَى 

َ رِ بعة غَرِيبًا بين هَوُلَاءِ الذين قِيدِ انَبَعْوا 
أَهْوَاءَهُمْ وأطاغوا سُكَهُمْ وَأَعْجِت كل مِنْهُمْ يرأيه؟... ثم 
قال -أي ابن القيم-: وَلِهَدَا جُعِل لِلْمُسْلِمِ الَصَادِقٍ في 


قَفِي سُّتن أبي ذَإِوُدَ 2 مِنْ حريث أبي تَعلَبَة 
الْحسَنِيٌّ قَالَ ( سَألبُ ري سُول اللَهِ صَلى اللَهُ عَلَيْهِ وَيسَلْمَ 
عَنْ هَذِهِ الآيَةَِ (يَا أَيّهَا الذي آَمَمُوا عَلَيْكُمْ أَنفسَكُمْ, لا 
يَصَرٌكُم من صَلّ إذا اهْتَدَيْئْمْ). فق ال (تل النْتَمِرُوا 
بالْمَعْرُوفٍ وَتَنَاهَوًا عَنِ الْمُنَكرِء حَتَى إِذَا رَأَنْتَ سخا 
مُطلَاعًا وَهوّى ع وَدُنْيَا مَونْرَهَ ةَ وَإِعْحجَابَ كَل دي أي 
بِرَأَيِهِء فَعَلَيْكَ بخاصّة تفسك وَدَعٌّ عَنَْكَ الْعَوَامَ, فَإنٌ مِنَ 
واكم أيَامَ الْصَبْرِء الصَّبْرٌ فِيهنٌ مِثْلْ قَبْضٍ عَلَى الْجَمْر 
ِلْعَامِلِ فيهن أخر حَممسينَ رَجُْلَا تتملون َل عَمَلِهِ), 
قُلْتْ (يَا رَسُول اللَهِ أخرْ حَمْسِين مِنْهُمْ؟).: قَالَ (أَجْرْ 
حَمْسِين مِنْكُمْ)): وَهَدًَا الأخِرٌ الْعَظِيمٌْ إِنمَا هُوَ لِعْرْيَتهِ بَئْنَ 
التّاس؟' وَالِنَمَسْكِ بالسّْنَةٍ بَْنَ ظَلْمَاتٍ أَهْوَائِهِمْ وار رَائهِمْ؛ 
فَإِذا ارَادَ الْمُؤْمِنٌ الذي قد رَرَقَهُ اللَهُ تصيرة في دبنه 
وَفِفُهَا قي سنة رَسشوله ؛ وَفهمَا فقي كتابهه: وَأَرَاهُ ما 
الناس فيه من الأخوَاء وَالْبِدَعَ وَالصُلالَاتِ وتتكيهم عن 
الصّرَاط الْمُسْتَقِيمٍ الذي كَانَ عَلَيْهِ رَسُولٌ اللَهِ صَلَى اللَهُ 
عَلَيْهِ ويسَلَمَ وَأْصْحَابُةُ ٠‏ قَإِدَا أَرَادَ أَنْ يشلك هَدًا الصّرَاط 
قَلَيّوَطُن نَفْسَة عَلَى قذج الْجُهّالٍ وَأَهَلِ اليدع فِيهِ, 
وَطعَيْهمْ عَلَيهِ وَإرْرَائْهِمَ هته وَتَتْفِِيِرِ النًا عَنهةُ 
وَتَحْذِيرِجِمْ مِنْهُء كمَا كان سَلَفُهُمْ مِنَالْكْفارٍ 0 
إلى ذَلِكَ وَقَدَعَ فيمَا هم علنهه قَهْتَالِكَ 0 قَمَامَتَههَمْ 
وَيَبْعُونَ لَهُ الْعَوَائِلَ وَيَنْصِبُونَ لَهُ الحَبَائِلَ وَيَجْلِبُونَ عَلَيهِ 
يخيل كَبِيرِهِم وَرَجله , فَهُةَ عريبٌ في د بده لقِسَاد 
أَدْيَانهِمْ؛ عَرِيتُ في تَمَشُكِه بِالسّنَةِ لِتَمَسَُكِهِمْ بالبدع, 
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وَبِالجْمْلَةَ ةفق خويت قي أَمُور دَنَاهٌ وَآَخِرَتِهِ لا تحد من 
العامة مُسَاعِدًَا وَلَا مُعِينَاء ؛ هم عام :ا 0 نين قارو ضَاحِبٌ 
الأهواء وَالْبدَع» امِرْ ارهد ناه عر ر بَيْنَ 5 . 
لْمَعْرُوفٌ لَدَيْهِمْ 2ه وَالْمُبْكْرْ مَعَْرْوف. -- 2 
وفال الاجر يي (ت360ه) في كتابه (الغرياء): : من أحتٌ 
له يب الغرّباء فَلْيَضْبر على, جحفاء أَبَويمٍ وزوجته 
واحوابه وقَرابَتَه, فإِنْ قالَ قائلٌ (كَلِمَ ي: ً يَحْفُ وني ؟), 
داك حرصهم عليهاء وَلِتَمَكْنِ الشهواتِ مِن يم ما 
يُبالون ما تقص مِن دييك ودييهم إذا سَلِمَتْ لهم بك 
دُنياهمٍ, فإن تابَعتّهم على ذليك كنت الحبيت القاريب, 
وإِن خالفتهم وشلكت طريق هَل الآخرة باستعمالك 
الحَقّ حَقَا عليهم أفزكء فالأبوإن مُتَبَرّمان بفِعَالِكَ 
والزوجةٌ فاك مُتَصضَجِرةٌ فهي تحب فِرَاقلك, وآالإاخوانٌ 
والقَرَابةٌ قد 0 قفي ل فأنت بيهم 0 
والأفرباء. سلكت المرية إلى الله الكريم دك فاث 
الذَلٌ وَالمُدَاراةَ مَُدَّةَ قصِيرة» وزهدت في هذه الدار 
الحخقيرة, أَغقَبَك الصَّبرٌ أَنْ وَرَدَ 2 إلى دار العافِيَةٍ, 
أرضُها طَيّبةٌ وريَاضُها حَصِرَةٌ وأشجارها مُنمِرةٌ وأنهازها 
عَذيةُ فِيها مَا تَشْتَهي الأنقَسُ وَتَلَدّ لعن و وأفلها فِيها 
مُخَلَْدُونَء (يَس فقون مين ررّحِيقٍ مَحنوم, ختامة مِسَك, 
ووَكقكي ذَلِك فَلَيَتَنَاكَسِ الْمْتَتَافْسُونَ, وَمِرَ آَحْهُ من تَسيِيمء 
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عَيْنَا يَسْرَبٌ ب بها المُقَرَمُونَ14: يُطَافٌ عَلَيْهِمِ بكأس من 
معِينٍ (لا يَصَدَعُونَ عَنْهِا وَلَا يُنزِفُون, وَفاكِقهَية مما 
َتَجَيْرٌ وت نَ» وَلخم طير مما يَشْتهُون: وَحُورٌ عِينْ» كَأْمْتَاِلٍ 
الولو الْمَكْنُونِء جَرَاءَ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ)... ثم قال -أي 
الآحدّيُ-: أَعْرَتُ الْعْرَبَاءِ في وَقُيَنَا هَذَا مَنْ أَحَدَ بِالسَّتَنٍ 
وَصَبَرَ عَلَيْهَاء وَحَدْرَ البِدَغَ وَصَبَرَ عَنْهَاء وَانّبَعَ آنَارَ مَنْ 
سلف مد مِنْ ايِمَّة المُسْلِمِينَ ٠‏ وَعْرَف زَهَامَمٌ وَشِدة ة فَسَادءٍ 
وَفَسَارَ ٠‏ أهْله: فَاِسْتَغْلَ بإضلاح شَأنٍ تفسه من حفظ 
جَوَارِحِه وَنَرْكِ الْحَوْضِ فيمًا لا تَعنِيه: وَعَمل قي إضلاح 
كِسْرَيَه :ركان طلئة من الزَّنْيَا ]أ فيه كِعَايَثَةٌ وَتَرَك 
الْفَضصْلٍ الذي احلديه وَدَارَى أَهَلَ رَمَانْهِ وَلَمْ د دَاهِنَهُمْ: 
وَصَبَرَ على َلك فَهَذَا عَرِيبٌ وَقَلَ من تست إلبه من 
الْعَشِيرَةِ وَالإِحْوَانِء وَلَا يَصُرَّهُ دَلِكَه قِإِنْ فَإلَ قَائِل 
فرق نا بَيْرِ َئْنَّ الْمُدَارَاةٍ وَالْمُدَاةَ هنة)/ قِيلَ لَه الْمُدَارَاهُ 
حل وَعِنْدَ مر مَنْ عَفَلَ عَنٍِ الله 1 َهُوَ الْذِي مُذَارِي 


م 1 دينة: 0 00 غَرِيبٌ د 
وَأْنَا] المُدَاهَتهُ فَهُوَ الَّذِي لا يُبَالِي مَا تقص مِنْ دبيه إذَا 
سَلِمَتْ لَهُ دُنْيَاهُ قَدْ هَان عَلَيْهِ دَهَابٌ دِبيه, بَعَدَ ان تَسَْلَم 
لَهُ دُنِيَاةُ فَهَذَاٍ فِغْلُ مَغْرُورِ فَإِدَا عَارَصَهُ الْعَافِلٌ فَقَالَ 
( هذا لا يَجُورٌ لك فِعْلة): قَالَ (مداري), فَيْكْسبُوا 
المُدَاقتة الْمُحَرَّمَمَ اشم (الْمُدَارَاةَ): وَهَدَا غَلَط كبيرٌ 


وَقَال مُحَمَّدُ بْنْ الحتفِيّة رَضِي اللَهُ عَدْ هُ (لَيْسَ يعَكِيم 
لم تقاضن بالتغزوف لمن لاجد من معَاشريه بَذَا, 
7 حثى يَجَعَلٍ إللة عر وَجَل له مِنْهُ فَرَجَارةَ . مَخْرَجَ])؛ فَمَنَ 


باختصات وال أ بو بكر الطرطوشي 0520 في 
(سراح الملوك): فَالْمُدَارَامُ أن تَدَاري الناسنَ على وَحه 
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يَسْلَمْ لك [به] ديتك. ان نتهى. وقَال ابن حَجَر في (فتخ 
الباري): قَالَ ابْنْ تطال ل الْمُدَارَاةٌ مِن اخلاق الخؤمنين: 
هي حَفْضُ الحا ح لِلثّاس وَلِين الكَلِمَةَ وراك الإغعلاظ 
لَهُمْ في القؤل؛ وَظنّ بَعْصُهُمْ أن الْمُدَارَاةَ هي الْمُدَاهَئَةٌ 
ققلطء لأنّ المَدَارَجَ مَنْدُويٌ إِلَيْهَا وَالْمُدَاهَتَةٌ مُحَرَّمَةٌ؛ 
وَالمُدَاهَنَةَ فَسَُرَهَا الْعُلَمَاءْ بِأنَهُ مُعَاسَرَةٌ الْفَاسِقٍ وَإِظهَارٌ 
الرّضَا بِمَارَهُوَ فِيهٍ مِنْ غَيْرٍ إِنْكَار عَلَيْهِ؛ وَالْمُذَارَاَةُ هِيَ 
الرّفقٌْ بِالْجَاهلٍ في التُعليم: ؛ قبِالْقَاسِق قي الثهي عَنْ 
فِعْلِه وَنَرْكُ الإِعْلاظ عَلَيْهِ حَيْتٌ لا يُظْهِرُ ما هُوَ 0 
وَالإِنْكَارٌ عَلَيْهِ ِلْطْفٍ الْقَوْلِ وَالْفِغعْلِ). انتهى باختصار. 
وقآل البخاريٌ في صحيجه: وَيَّذْكَرُْ عَنْ أبي الذَّرْدَاء إن 
لَتَكُشِرٌ [أئ لَتَتَبَسَّم] قي وجوه أفوام, وَإِنٌ قُلُوبَنَا 
لتلْعَنْهُمْ4... ثم قال -أي البخاري-؛ حَدَّتَنَا فُتَيْبَة بْنُ سَعِيدٍ 
حَدَّتَنَا سُفْيَإنُ عَنِ إِبْنٍ ْمْبْكدِرِ حَدنة عَنْ غزوة تن الرَبَيْرٍ 
أن عَائْسَةَ تمه أ؟ خبّر خْبَرَنَةَ أنَهُ هُ إستادن عَلَى التّبيُ صلى اللَهُ عَليْهِ 
وَسَلَمَ , رَجْلك: فقال [أي النيِى صَلى الله عَلِيِهِ وَسَلمَ ] 
(الْدَنُوا لك قِبِنْسَ ائنُ الْعقشِييرَة (أؤ بِنْسَ أخبو 
ار قَلَمَا دَحَلَ ألا له المكلا فَقلتُ لَه [أ: 


(الترصضي 2 الجامع 0 قال الْعُلَمَاءْ 0 
[أي الْمُدَامَتَدً] أن يَلقَى الْفَاسِيقَ الْمُظِههمَ لِِْسهِهٍِ 
فَيُؤَالِفُهُ وَيُوَاكِلَهُ وَيُشَاربُة, وَيَرَى أَفْعَالَهُ الْمُنْكَرَةَ وَيُرِيهٌ 
الرّضَا يها ولا يُنْكِرُها عَلَيْهِ هِ وَلَؤ بقلَبهِ, قَهِذِهٍ المُدَاهَتَةٌ 
التي : َأ الله مِنْهَا تبيّهُ -غَلَيْهِ الشَّلَامُ- بِقَولهِ (وَدُوَالَو 
تُدْجِنٌ فَيُدْهِنُونَ ) ؛ وَالْمُْدَارَاهُ هي الرّفي بِالْجَاهِلِ الذي 
يَتَسَثّرُ بِالْمَعَاصِي ولا يُجَاهِرٌ بِالْكَبَائِرِ وَالمُعَاطَفَهُ في رَدٌ 
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آهل الْبَاطِل إلى مُرَادٍ اللَّهِ بِلِينٍ وَلْطّفه حَنّى بَرْجِعُوا 
عَنَا ج هُمْ عَلَيْه. أنتهى. 


(7)وقالَ الشيخ ناصر_ٌُ بن يحيى الحنيني (الأستاذ 
المساعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية: كلية 
أصول الدين» قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة) في 
مقالة له على هذا الرابط: إعلَمْ أن الأصل في مَعَاداةٍ 
الكفار وبتغضهم أنْ تكونّ ظَاهِرَةً لا مَخْفِبَةَ مستترة: 
حِفْظًا لدِينٍ المسلمين/ وإشعارًا لهم بِالقَرْقٍ بينهم 
وبين الكافرين, جيتى يَقَوَى ويتتماستك المسلمون 
ويَضْعْفِ أعداءً الملة وَالِدّين والدليلٌ على هذا قوله 
تعالى آمِرًَا تبيّه والأمّة كلها بأن تَفْتَدِي بِإِبْرَاهِيمَ عليه 
السلامُ إِمَامِ الحُتَقَاءِ وأن تَفْعَلَ فِعْلهء حَيْتُ قال سَّبْحَاتَهِ 
قِدَ كاتثث لَكُمْ أَسْوَةٌ_ حَسَنَةٌ في إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهٌ إذ 
قَالُوا لِقَؤْمِهِمْ إِنَا بُرَآءُ مِنِكُمْ وَمِمًَا تَعْبّدُونَ مِن دون اللَهِ 
كَفَرْنَا بِكُمْ 3 بَدَا بَبْتَنَا وَبَيْتَكُمُ الْعَدَاوَهُ وَالْبَعْضَاءٌ أَبَدَا حَتّى 
تَؤمِنوا بالل وَحْدَهُ 24 وتَأْمَلْ معي الفوائد من هذه الآيَة 
العظيمة الصّريحة التي لم تدغ حُجَةَ لمُحِتحٌ؛ (أ)أنّه قَدَّمَ 
الَبَرَاءَ مِنَ الكافرين على الْبَرَاءَةٍ من ككفرهم. لأهِمّبَةِ 
مُعاداة الكفارٍ وبُغضِهم وأنّهم أَسَدٌ خَطرًا مِن الكفر 
تفسِه: وفيها إشارة إلى أن ممعضَ الناس قد يَتَمَرًا عن 
إلكفر والشركِ, ولكنّه لا يَتَبَرَّأْ مِنَ الكافرين؛ (بأأَنّه لما 
راد أن يُبَيّنَ ؤحجوب بُغضِهم عَبَرَ بِأَفْوَى الألفاظ 
وأغْلَظها فقالٌ (كَفَرْيَا بِكُمْ)؛ لخُطورة وعِظم الؤقوع 
في هذا المُئْكَر؛ (ت)أنّه قال (جدا): اليد هو الطهو: 
والؤضوحٌ وليس الحَفاءً والاستتارء فتأمّلُ هذا وقارنه 
بمن بَنْعِقُ في رَماينا بأنه لا : بسُْوع إظهارٌ مِثَلِ هذه 
أعِداءٌ الدّينء فلا خح وَل ولا قَُوَةَ إلا باللّه؛ (ث)قوله 
(أَبَدَا4» أي إلى قِيَامِ الساعة ولو تطوّر لعُمْرانُ ورَكِبْنا 
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الطائراتٍ وعَمَرْنا الناطحاتء فهذا أصلُ أَصِيلٌ لا يَرُولُ 
ولا بَتَعَبّرُ بتَعَثّر الرّمانِ ولا المكان.., نم قال -أي الشيحٌ 
الحنيني-. : الم ان هيده القضيّة -أعني وجوت معاداة 
الكافِرين ويُغضهم- أهْر»ٌ لا خِيَارَ لنا فيهء بل هو مِنَ 
العباداتٍ التي افْتَرَضصَها [الله] على المُوْمِنِين كالضَّلاةٍ 
وغيرها من فرائضٍٍ الإسلام, فلا تغترّ بِمَن يَرْعُمّ أن هذا 
دين الوَهابِيَةٍ أو دين فلان أو فلان: بل هذا دين رَبُ 
العالمين, ٠‏ وهدّي سيد المُزسَتلين.. ٠‏ قم قال, -أي الشيخ 
الجنيني-: هذا الأمْرٌ [هو] مِنَ الشرائع التي فُرِصّتْ على 
كَل الأنبياء والرّسُْلِ -أَغْنِي مُعاداة أعداء الل والتراءة 
منهم-, فهذا تُوجُ, يقولٌ الله له عن ابْيه الكافرٍ [إِنَّهُ 
ليسنَ 9 مِنْ اهلك 4: وهذا إبراهيم مَتَمَرَا هو ومن معه مني 
المُوْمِنِين, مِن أقوامهم وأَفْرَبِ الناس إليهمء بل يَبَرّ 
من أبيه: فقال (وَأَْعْتَزِلكُمْ وَمَا تَدْعُونَ من دون ال 
وأصحابُ الكَهْفٍ اغْتَرَلوا قومهم الذين كفقروا حفاظًا 
5 ديهم 0 قال جل وعَلاٍ عنهم ( وَإِذِ 
اعْتَرَلْيُمُوهُمْ مَا يَعْبْدُونَ إلا الله َأَوُوا إلى الْكَهْفٍ يَنْشْرْ 
' ثم من رَحَمَتِهِ وَيُهَيىْ لَكُمْ مِنْ افركم مزفقا).. 
ثم 0 -أي الشيحٌ الحنيني-: إنَّ قَضِيَةَ الوَلَاءِ للمؤمنين 
والتراءة مِنَ الكافرين مُرْتَبِطةٌ ب (لا إِلَة إلا اللَّهُ) ازتياطا 
وَنيهَاء فإنّ (لا إلة إلا اللَّهُ) تَتَضَمَنُ زكتيْن؛ الأول 
التَفْيُء وهو تفي الْعُبُودِيّةِ عَمَا سِوّى الله والكفرٌ 6 
مأ يَعبَدٌ من ون الله وهو الذي سَمّاه اللة عَرْوِجَلَ 
الكُفِيرَ بالطاعوتٍ [وذلك في قوله (فَمَن يَكْفَرْ 
بالطاغوتِ)]؛ والثاني: الإنبات» وهو إفراد الله بالعيادة؛ 
والدَّلبل على هذين الرّكْتيْنِ قوله تعالي (فَمَن بَكْفْرْ 
بالطاعغعوتٍ وَيَوْ من بالله فقد اشتمنكخك بالغعزوة وه الوُنْقَى 
لا انْغِضام لها وَاللَهُ سَمِيعٌ عَلِيمَ)؛ ومِنَ الكفر 
بالطاعُوتٍ الكفرٌ بأهله كما جا في قوله تعالّى (كَفَرَْ 
بكم )2 وقوله نا مرَآءٌ مبكة وَمِمََا تعرمدون من دون 
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اللّهِ), إِدْ لا يُتصَوَّرُ 4 غير كافرء ولا شِرْك مِن غير 
مُشْركء فوَجَبَ ا ع لجل والفاعلٍ حنى تَتَحَقِقَ 
كلم التتوحجيد (كَلِمِهٌ "لا إلة إلا الله").. . ثم قال -أي 
الشيحٌ الحنيني-: هناك فَرْقُ بين بُغض الكافر وعَدَاوَتَه 
يدوع ف 0 روةغوته إلى الإسلام؛ فالكافرٌ لا يَخْلُو إِمَا 
2 با [زقال الشيخ محمد بن موسى الجدالي 
م يه ا هذا الرابط: قَدَارٌَ الكفرء إذا أطليقَ 
عليها (دارٌ الحَرْبِ) فَباعتبارٍ مَآلِها وتوقّع الحَرْبٍ منهاء 
حتى ولو لم يكن هناك حَررْبٌ فِعلِية مع دار الإسلام. 
انتهى باختصار. وقالَ الشيحٌ عبدّالله الغليفي في كتابه 
(أحكام الديار وأنواعها وأحوال ساكنيها): الأصَلٌ في 
(دارِ الكُفرِ) أنّها (دارٌ حَرْبٍ) ما لم تَرْتَبطٌ مع دار الإسلام 
بعهود ومَوائِيقً فَإِن ارتتطث قتضى- فتُصْبحَ (دارز كفر مُعَاجَدةً): 
وهذه الغهودٌ والمَوائِيقٌ لا 0 سد حقِيقةٍ دار الكفر. 
انتهى باختصار. وقال الشيحٌ مشهور فوّاز محاجنة 
(عضو الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين) في 
(الاقتراض مِنَ الثنوك الرّبَويِّةِ القائمة خارج دَيَارِ 
الإسلام): وبُلاحَماً أن مُصطلحَ (دارٍ الحَرْب) يَتَدَآخَلُ مع 
(دارٍ الكْفْر) في استعمالاتٍ أكثر القُقَهاء. 

قال -أي الشِيحٌ محاجنة-: كُلّ دار حَرْبٍ هي 57 
ولَبسََتْ كَل دار كه هى دايي خزب. انتهي. ا 


مر الفتوى بموقع إسلام ويب التابع لإدارة الدعوة 
والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
بدولة قطر في هذا الرابط: أمَّا مَعْتَى الكافر إِلحَرْبيٌ, 
كهو الذي ليس تبه وعسن الممُسلمين عهدد دّولآ أَمَان ولا 
عَقَد ذِصَّةَ. انتتهى وقال الس سي ب ميس فين 
مَقالةٍ لم 8ح هذا الرابط: ولا عِبْرةَ بول بعضهم 
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[هؤلاء مَدَيْبُونِ)» فليس في شَرْعِنا شيءٌ اسْمُمٌ (مَدَيدٌ 
وعَشسْكّرى).: وَإِنّما هو (كافر حربي ومعاهد): 07 كافر 
تحا ربُناء أو لم بَكْنْ بيننا وبينه عَهْدٌ فهو خْرْ, زبثٌ حَلال 
المالٍ والدّم والْدَرٌنَّةِ [فالَ الْمَاوَرَْدِيُ (ت450ه) في 
(الحاوي الكبير في فقه مذهب الإميام الشافعي) في 
تاب (تفغريقي العَيِيمقية): فَأِْنَا الذريّة فَهُمَ النسَتاةءً 
والحتتان:» تصيرون بِالقَهْر وَالْعَلَبَةٍ مَرْفَوقِينَ. أنتهى 
باختصارة]. انتتيهى. وقال الشيخ محمد بن رزق 
الطرهوني (الباحث بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف 
الشريق: والهدذرسن الخاص للأمير عبدالله بن قيضل بن 
مساعد بن سعود بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن 
فيصل بن تركي بن عبدالله بن محمد بن سعود) في 
كتايه (هل هناك كفارٌ مَدَنِيَون ن؟ أو ابِرِيَاءٌ؟): لا يَوجَد 
ات لا يَوجَدَ شَرّْعًا مصخطلخ (مَدَنِى) 
له حظ في مُفْرَداتِ الفقه الإسلاميٌ... ثم قال - 
أي الشيخٌ الطرهوني-: الأصلَ حِلَ دم الكافِرٍ وماله - 
والة لا يوجَدَ د كافرز بريء ء ولا يَوجَذٌ شيءٌ تستمصّى (كافر 
هَدَيِيٌ)- إِلّا ما إستئثناه الشارعٌ في شَريعتنا. انتهى. 
وقال الْمَاوَ زدِعٌّ (ت450ه) في (الأحكام السلطانية): 
ورُ لِلْمُسْلِم أن بَقْثُلَ مَنْ طهر به مِنْ مُقَاتَلهِ 
[المْقَاتِكَةُ هُمْ مَن كانوا أَهْلَا للمُقائَلةِ أو لَتَدِبيرهاء سَوَاءً 
كانوا ععشكيرة: وأمَا غيرٌ المّقاتَلة قَهُمُ 
المرأهُ, 2 وَالشَيَخ | رم وَالرَاهِبُء وَالرَّمِنَْ 
(وهو الإنسان المُبْتَلَى بعاهةٍ أو آفةٍ حَسَدِيّةِ مُسِتَمِرَةٍ 
تُعُْجِررٌه عن القتال, كَالمَعْتُوهُ وَالأَعْمَى والأغرحٌ 
وَالْمَفْلُوحٌ "وهو المّصابٌ بالشَّلَلِ التُضَفِيٌ" وَالْمَخْدُومُ 
"وهو المُصابُ بِالْجُدَام وهو داءٌ تتساقط أعضاءً من 
تصات ئهت " والأسَل وما شابَة), وَتَح وهم ]ا الْمُسْرِكِينَ 
مُحَارِبًا وَعَيْرَ مُحَارِبٍ [أيْ سَوَاءٌ قائَلَ أم لم يُفايَل]. 
انتهى. وقالَ الشيخ يوسف العبيري في (حقيقة الحرب 
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الصلببية الجديدة): فَالدَّوَلَ تَنقَسِمٌ إلى قسمّين, قسم 
حَرْبٌ (وهذا الأصل فيها), وقسمٌ مُعاهَدٌ؛ قال ابن 
القيم في (زاد المعاد) واصِفًا حال الرسبولٍ صلى الله 
عليه وسيلم بعد الهجرة: قال نَم كان الكفَارٌ مَعَةَ تعد 
اضر بالجهادٍ تلاتنة أقسَام, أمَل صَلح وَهَْدْنَةَ: وَأَهَلَ 
وَاهل ذِمَّةَ), وَالِدَّوَلٌُ لا تكُونٌ د 6 َيه َل تكونُ إما 
حَربدة أو معاد وَالدَّمَّهُ هي قي حق © الأفرادٍ في دار 
الإسلام» وإذا لم بَكُنِ الكافرٌ مُعاهَدًا ولا ذِمُّبّا فإنَ الأصل 
فيه أنّه حَرْبِئٌ حَلَالَ الدم, والممال, والعزض [بالسّبي]. 
انتهى] فهذا لَيْسَ بَيْتَنَا وَبَيْنَهُ إلا السَيْفٌ وإظهارٌ العَدَأَوةٍ 
وَالبَغْضاءٍ له؛ ونا أَنْ .بكونَ ليس ستجارت ادر ولا شارك 
للمُحارِبين, فهذا إِمَا أن يكون | 5 م أو بَيْثَنَا 
وَبَيْنَةٌ عَهْدْ فهذا يَحجِبٌ مراعاة العبهد الذي بَبَتَنَا وَبَيِنَةُ 
فَيُحْفَنٌ دَمُه: ولا يَحُورُ التّعَدّي عليه وتؤذى 'حخقوقه إن 
كان جارّاء ويَرَار إن كان مريصًاء وتجابٌ دَعَوَنُه يشرط 
دَعْوَتَه للإسلام قفي كَل ده الحالاتٍ 0 6 
ده بَجُورٌ مُخَالَطيْه والانس معد فصِيَاتَةٌ الدّبن والقَلِبٍ 2 
وأخرى, بل امنا عند دَعوتهم بِمُجَاذَلَتَهم بالتِي هي 
5 حِسَنٌء كما قال جَلَّ وعَلَا ( ولا تُجَادِلُوا أهَْلَ الكِتَابٍ إلا 
ا هي أَحْسَن):, وقال عمّن لم يُقَاتِلْنا (لا: يْهَاكم 
آَللَّهُ عَنِ الذين لمْ يُقايلوكم فِي الدين وَلَمْ؛ يُخْرِجُوكُمْ 
عن دنار كم , أن تَنَدُوَهُمْ وَتُفُسطوا إِلَبْهِمْ | الله تحت 
الْمُقْسِطين) [شَِيل فى هذ الرابط مرك : الفنوى 
بموقع إسلام وبيب التابع لإدارة الدعوة والإرشاد الديني 
بوزارة ةِ الأوقاف والشؤونٍ الإسلامية بدولةٍ 0 وَدِدَتَ 


: ت 9 
8 يي و ع ث0 20 , 0 3 ا ١‏ عن 
دِيَاركُم أن تبره هُمٍ وُقُس موا إِلَبْهِمْ إن الله يُحِبّ 
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المذكورةٌ في الآبَةِ- التي نُبِرُّها ونُقْسِطُ إليها؟. فأجاتَ 
مَرْكَرٌ الفتوى: للعُلَماءٍ كلَامٌ طويلٌ حول هذه الآبَةٍ؛ 
فَذَهَبَبٌ طائفةٌ منهم إلى أنّها مَنيسوحَةٌ بآيَة الشَيْفٍ 


وَجَدنَّمُوهُمْ)؛ وَدَهَبَتْ طائفةٌ أخرى إلي أنها مُحَكَمة, أئ 
حيري هنددعسي عد : فان المراد بها الكفًا: المَعَاهَدَونَ أو 
الدمّيُونء الذين لم يُحاربوا المُسلِمِينِ ١‏ يُعِيِثُوا على 
خحزبهم» ومَعْتَى (تفُسِطُوا إِلَيْهِمْ) تغطوهم 

أموالكم على وَجْهِ الصّلَةِ [أي البرٌ والإِحْسَان], عا 


>3 لاضع 


بأغيَادِهم وصحبتهمٍ ومحبتهم قهذه لا تَجْورَ 
بحال: فالكافِر بطبيعقته محا محارت لِْرَبهء ولا تجتمع خ مَوَدْتَه 
في القَلْبِ مع الإيمان بالله جَلَّ وعَلَاء يقول تَعالَى ] لا 
تجد د قَوْمَا يَؤْمِثُونَ بالله وَالْمَوْمِ الآخر يَوَادُونَ من اد 
الله وَرَ شُوَلَة وَلَو كَانُوا آبَاءَهُمْ أ بْتَاءَهُمْ او إخواتهُم ا 
عَشيِرَتَهُمْ 1 ولأنَ في يهم بأَغْتَادِهم أقرارًا لهم 
مُسَلِمٌ في أنَّ الرّضَا بالكُفر كُفرٌ. انتهى باختصار. وقالَ 
الشيخ 0 بن عد ابله بن محمد بن ل في 
عبدالرحمن آل فريا ن): أما قوله تصالي (لا ينه اعم ال 
عَنِ الذ 1 بوم فِي الدّين) الآبَهَ» فإنّ معناها أن 
اللة لا يَنْهى المُومِيِن عن بر من لم يُقاتَلُهِم مِنَ 
الصّعَفاءٍ والمَساكِين -كالتساءٍ والصّبْيَان- في أَمْرِ انما 
كإعطائهم إذا سَألوك وو ذلك وأنَا مموالائهم 
ومَحَبَّنهِم وإكرامهم فَلَمْ ير 2 الا 0 
وَالتّصَارى” ولد كانوا اهل ونم حعى تَهى النبٌ صلى 
الله عليه وسلم عن َدَاءَ تهم .بالسلام والتّؤْسِعةٍ لهم قي 
الطربقء وقالَ (لا تَنْدءوا الْيَهُوة وَالتْصَارَى بالسَّلام, 
وَإِذَا لَقِيثمُوهُمْ في طريق فَاصْطرُوهُمْ إلى أَضصْيّقِهِ), 


6 جيم 
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وهكذا حالٌ المُعاقدء فَأَمًا الكافرٌ الحَرْبِيٌ والمُرتدٌ فأآبنَ 
الرُّخصَوٌ في شيءٍ مِن ذلك؟!, وقد تنص على أن هذه 
الآمََ [أيئ قوله تعالى إلا يَنْمَ بَنْهِاكُمْ الله عَنِ الذه بن لم 
بُقَاتَلُوكُمْ في الدّين) الآيَّة] في النَّساءٍِ ونحوهم أ 
خُطبةِ له بعنوان (مسائل في الولاء, والبراء) موجودة 
المُعامَلةِ مع الكَفَارٍ غير الى ربيّين [الكافِرٌ الحَرْبِيُ هو 
الذي لا عَهدَ له ولا ذمة ولا أمآن, سَوَاءٌ كان عشكرنا او 
مَدَنِبًا] وبعْضٍ الكفان والتراءة منهم» وَيَتَعَيِّنُ مَعْرِفَةٌ 
ُعْضُهِم وعداوثهم فافة زْ آخَرز فاللمُ جَلّ وتعالى مَتِعَ مِنَ 
التَوَدّدٍ لأهل الدٌّمّة بقوله (يَا أَنّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَخِدُوا 


و 


عَدْوّي وَعَدُوَكُمْ أَولِيَاءَ تُلْهُونَ إِلَبْهم بالمَوَدّة وَقذ كَفَرُوا 
1 : 


لط | روه مه و 0 0 0 0 © سس ع م 1 
الدين وَلمْ يخ رخحروت 3-7 ينها لدو ان 2 وال وال 
2 -. لومب , 

0 


عَارَيهم : وَيَنْبَعِي 8 9 توه ا 1 2 


وَأتَُهُمْ لو قَدَرُوا عَلَيْنا لاسْتَإصَلُوا. سَأقَتَنَا وَاشسْنَوَلَوَا عَلَي 
دِمَائْتا وَأَمْوَالِتَاء وَأَنَّهُمْ مِنْ أَسَدٌّ الْعُْضَاةَِ دنا وَمَالِكِنَا عَرَ 
وَجَلٌ. انتهى باختصار]... ثم قال -أي الشبيخحٌ الحنيني-: 

إعلَم أنه يَجْورٌ في بعض الحالاتٍ أن تُظهر بلِسَايك 
الم وَدَّةَ إذا كنت مُكرَهه] وتخشتى على نفسك, وهذا 
فَقَط في الظاهر لا في الباطن, بِمَعْتى أَنَكَ عند الإكراه 
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تُظهرٌ له بلِسَانك المَوّدٌ ة لا بقليكء فإنَّ قَلْبَك لايد أن 
/ 


ينْطوي على تغضه وعَدَاوَتِه كما قال وعَلا تخد 
الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ لْوْلِيَاءَ من دون الْمُوْمِنِينَ, ومن 
َفْعَل ذلك مَلبِنَ مِن الله في شَيْء إلا أن تثقوا مِنههم 
ثقَاةً: وَيُحَدُرَكُمْ اللهُ تَفْسَه وَإِلَى الله الْمَصِيرٌُ)؛ قال 
ابن كثير رَحِمّه اللهُ [في تفسيره] .( (إلا إن تثقوا مِنَْهُمْ 
ثقاة) ا إلا من لّْ حاف قي تعض البَلْدَان أو الاؤقات من 


شَرّهِي قَلَْهُ أن يَتّقِيَهُمْ بظَاهِرءٍ لا ببَاطِيْهٍ وَنِبِّقِهِه كَهَا 
حَكَاهُ الْبُحَارِيُ عَنْ أبي_الْدَّرْدَاءِ أَنّةُ قَالَ (إِنَا لَتَكْشِرٌٍ [أيْ 
لَنَيَبَسَم] قي وَجَوءٍ أقوام وَقُلُوبْتَ تلِعنهم), وَقَال 
التُؤريُ (قال ابن عَبّاسٍِ "ليس التْفِيَّهُ بالعملي إِنَمَا 
التَقِبَّةُ باللسَان' 1 وعليه فإِنّه لا يَجُورُ بحالٍ -جيتى في 
حال الإكراو- عَمَلُ ما يُوجِتُ الكفرّ, 2 الكْفَار على 
المُسلمِين ونُْضرتهم عليهم وإفشاءٍ أسرارهم [أئ 
أسرار المُسَلِمِين] ونحو ذلك, 0 ابْنُ جَرِيرٍ [في (جامع 


أن 0 تَتُقوا مِنْهُمْ ثقياة) إلا 1 ن تكونوا قي انيم 
قَيَحَافُوهُمْ عَلَى نفس كم فَتُظَهِروا لَهُمْ الولَايية 

بألْسِتَيكُمْ: ٠‏ وَتَصْمِرُو وا لَههُمَ العداوقة, وَلَا يُشَايعُوهُمْ 3 على مَ 
هُمْ عَلَيْهِ مِنَ الكفرء وَلَا تُعِينُوهُمْ مم عَلَى مُسْلِم بفِغْلٍ). 
انتهى باختصار. 


الط يق ): لا د لفلا من التّدَلْص من مت خط المُجِيمح 
الجاهلئث والتَصَوّراتِ الجاهلِيّةِ والتقاليد الجاهليّة 
والقيادة الجاهليّة, قفي خاصّة تَفُوسنا؛ ليسث مَعِسَثَنا أن 
تضطلخ [أيْ تتواقق ولا تَتَخَاصَمَ] مع واقع هذا المجنقمع 
٠ 2‏ فهو بهذه الصّفة (صفة الجاهلِيّةٍ), عَيرٌ قايلِ 

نْ تضطلحخ معه. إنّ مُهِمَّتَنا أَنْ تُعَيّرَ مِن أنفسِن أَوَلَا 
و ار مُهِمَتَنا الأولى هي تغييز 
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واقع هذا المجتمع, مُهِمَتْنا حي تغييرر هذا الواقع 
أساسِيًا بالستهة الإسلاميٌ وَبِالتّصَوُرِ الإسلامِئي. والذي 

يَخْرِمُنا بالقَهْرٍ والضَّعْط أن نَعِيشَ كما يريد لنا المنهخٌ 
الإلهِبٌ أن تعيشت؛ إنّ أولى الخط وات إلى طريقنا هي 
ان تَسْتَعْلِي لع على هذا المجتمقع الجاهلي وقيمه 
وَتضوّرائة: وال : غدل في قنهنا وبح دراقنا قلبلا أى كترا 
لِتلْتَقِيَ معه في مُنْتَضصَفٍ الطريقء كلا إنّنا وإبّاه على 
مَفرق الطريق» وحبين تسايرره خطوة داحدة فإننا تفقد 
المنهج كله وتَفْقِدٌ الطريق [قالَ ابن تيمية في (بيان 
تلبيس الجهمية): إنَّ دُعاة الباطل المُخْالِفِين لِمَا جاءَت 

به ال شل يَتَدَرَّجون مِنَ الأسهل والأفْرَب إلى مُوَاقَقَةٍ 
الناس إلى أن يَنْتَهُوا إلى هَدْم الدّينِ. انتهى]؛ وَسَتَلْقَى 
قفي [ سَبيلِ] هذا عَمَنَا ومَسَفةً: وستفرَض علينا تَصحِيَاتٌ 
باهظةٌ, ولكنن! لَسْيًا مُخَبّرِين إذا نحن شِنْنا أن تَشسَلكَ 
طريق الجيل الأوَّلَ [أئ جيل الصحابة] الذي أَقَرَّ الله به 
منهجه الإلهىّ وتَصَّرّه على منهج الجاهلية... ثم قال - 
أي الشيخٌ سيد قطب- : إن نظام الله خَيْرٌ في ذاته لأنه 
ولكرة هذه للستت قاعِدةً ة:الدعوة:, إن قاعدةّ الدعوة 35 
قبَول شرّع الله (وحدهة أن كانَ- هو ذاته الإسلام: وليس 
للإسلام مَدْلُولُ سِوَاةًٌ قمن رحب قفي الإسلام ابتداءً 
فقفقد فَصَك قفي القِضِيبّة .ولم تعد ذ بحاخة إلى ترعيبه 
بجمال النظام وأْفْصَليّتهه فهذه إحدى بَدِيهِياتِ 
الإيمان... ثم قال -أي الشيحٌ سيد قطب-: الإسِلامٌ لم 
يَكْنْ يَمَلْكُ أن يَتَمَثّْلَ ‏ في (تظربّة) مُجَوَّدَو يَعْتَيْقُها من 
(يَعْتَيْفُها اعتقادًا وثزاولها عِبَادةً)» ثم يَبْقَى مُعتيقوها 
على هذا النحو أفرادًا ضِمْنَ الكيان العُْضْويٌ للتَجَمّع 
الحَرَكِيٌّ الجاهليٌ القائم (فِعْلَا)؛ فإنّ وَجُودَهم على هذا 
النحو -َمَهُمَا كَثَّرَ عَدَدُهِم- لا يُمْكِنْ أن بُ 0 إلى وجْودٍ 
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(فِعْلِيٌّ) للإسلامء لأنّ الأفراتد (المسليمين تظريًا) 
الدّاخِلِين قفي التركيب الغصوي للمجتمع الجاهلىٌ 
تتخطلون مُصْطرون حَثمَّا للاستجاية لِمقتطالِب هذا 
المجتمَّع العغصوي, 2 سيَتَحَر ن - طوْعًا أؤ كَزهَاء بقعي أو 
بغير وَعْي- لغضاءٍ الح1 الحاجات الأساسية لِحَيَاة هذا 
0 الضروريةٍ الؤجوده, وسيدافعون عن كِيَايِه 
0 سَيَدْفَعَون [ يي سيتحخون ويبعدون وترزدون] ١العَوَامِل‏ 
التي تُهَدّدٌ وُجوده وكِتايِه, لأنّ الكائن العٌْضوي [ِللتُجَمّعَ 
الحَرَكِيٌ الجاهليٌ] يَقُومٌ بهذه الوظائف بكَلَ أعضائه 
سَوَاءٌ أرادوا ام لم يرِيدواء أىئ أن الأفراد (المسلمين 
نظربًا) سَيَظلون يَفُومون (فِعْلا) بتَفُويَةّ المجتمقع 
الجاهلِيٌ الذي يَعْمَلونٍ (نظرنًا) لإزاليه. وسَيَظلون خَلَايَا 
حبة حية في كِيَانه تمده بعناصر التقاء والامتداد! 4 
وسيغطونه كفاتاتهم أ كَفَاءَايهِم] وعثرايهم 


خَرَكّائهم في انُجَاه تقيض هذا المجتمبع الجاهلت 
لإقامة المجتمّع الإسلاميٌ؛ ومن تَمَّ لم يَكْنْ بذ أن تَتَمَثْلٌ 
القاعدةٌ النظريّةٌ للإسلام (أي العقيدة) في 0 
عُْصْويٌ حركيٌ منذ اللحظة الأولى [قالَ الشيحخٌ حسين 
بن محمود في كتايه (مراجل التطوّر الفِكْري في حياة 
سند قُطب): لقد ذَكَرَ سَيّد قطب رحمه الله مم 
(الإسلام الحَرَكِئىّ) قفي مَوَاصَعَ كثيرةٍ من كتبمِ وهو 
يَقصِدُ بهذا المصطاح عد عَدَمَ الاكتفاءٍ بِالنّظَرِ في, 'التُصوص 
التصوّر الإسلامي) (إن طبيعة هذا الدّين تَرْخُصُ اختزالَ 
المعارف الباردة في نلاجات الأذهان الجامدة: إن 
5 في سة! الدّين تتحوّل نوها إلى حَرَكةٍ وإلا 
0 0 بتَوْحِيهِ أو حُكْم إلا لتنفيذه لساعتهء أي 
ليكون عنصرًا حَرَكِيَا في المجتمع الحَىّ)؛ لقد كان سَيِّدْ 
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يُنْتَقَدُ كثيرا مِنَ الصُوفِيّةٍ وأهلٍ الإرجاءء الذين لم يكونوا 

ُحَرّكُون ساكنا لِنْصرة الدّين» فكان سَيّدْ رحمم الله له 
بذلك يقول ما قال السلفٌ بأن (الإيمانَ قول وعهل) 
ولكنّه كان يقولّه بتعبيره هوء فالتعاليم الشرعية ليست 


النظربّةٍ دُونَ التطبيق العملِيٌ وهذا هو (الإسلامٌ 


الحركِييٌ) الذي يَفْصِدُهِ سَيّدْ رحمه الله... نم قال -أي 
الشيخ حسين بن محمودد-: تعد أن تخ في الآمّةَ روح 
الإرجاء والتصوفة السلبىٌ أتى نتتعد ّ حبيد رحسية الله لِبْحَطْمَ 


هذا الحانت السلبىٌ قفي المسلمين ويَنْشْرَ فيهم قول 
الله تعالي (الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتِ طُوبَى لَهُمْ 
وَحْسْنُ مَآبِ): 0 لهم بأنٍ الإيمان مقرون بالعمل 
الحاكمئة الذي هو ليك عاض كت عَدَمِ رضَا المخلوق 
بماحَكمَ الخالِق؛ فهذه الدساتئيرٌ وهذه القوانينٌ 
والمحاكم وهؤلاء القضَاة وده المؤسساتث وتلك 
الأموال التي تُنْقَقْ على التَّحَاكُمِ لغير شرع الله هي في 
يها تَحَدّ صارِح لألوجِبّة الله ودَعُوهُ (الحرَكة) التي 
دَعَا 10 0-0 ليم واي إلى إحباء الذَينٍ 0 
الْعَالَيِينَ 4 قَلا 5-5-5-2 0 بالصلاة والزكاة والصوم 
والحج, بل يجب أن تكون حياثه كلّها لله رب لالهو 
في سبيل اعزاز دين, الله. انتهى باختصار], لم يكن مد 
أن يَنْشَأ تجمُّعُ عجوي حَرَكِيٌ آخرٌ غير التجمّع الجاهلي, 
مُنْفَصِلُ ومُستقِلٌ عن التجّع العضويّ الحركيٌ الجاهليٌ 


همع 


نع 
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الذي يتستهدف الإسلامٌ إلغاةه؛ وأن يكون مِحْوَرٌ التجمّع 
الجديدٍ هو القيّادة الجديدة المتمثلة في رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» و مِن بَعْدِه في كل قِيَادةٍ إسلاميةٍ 
تستهدفٌ رد د الناس إلى ٠‏ لوهِنَّة الله وحده وزبوبيقهو 
وَقِوَامَتَه وحاكميته ويشلطايه وشريعيته؛ ؛ وأن يَخلعَ كَل 
مَن يَشْهَِدُ أن لا إِلة 11 اللهُ وأنّ محمدا رسولٌ الله وَلَاءَه 
مِنَ التجمّع الحركّيٌ الجاهليٌ (أي التجمّع الذي جاء منه), 
ومن قِيَادةٍ ذلك التجمّع (في أَبَةِ ضورة كانت سَواءً 
نث في ضورة قِعَادتَ دينية ة من الكهنة والسشّدنة 
والسَّحَرةٍ والعرّافِين ومن إليهم, أو قفي ضورة قَعَادةِ 
سياسيّة واجتماعيّةٍ واقتصادبَةِ كالتي كانت لقُريش):, 
وأن يَخْصُرَ وَلَاءه في التجمع العضوي الحركي الإسلايي 
الجديد: و وفي قيَادتِه المسلمة؛ ولم يَكَنْ ‏ د ان يتتحفقق 
هذا منذ اللحظة الأولى لِدُخِول المسلم في الإسلام, 
ولنُطقه بشهادةٍ أن لا إِلَة إلا الله وأنّ محمدا رسول 
الله لأنّ وحُودَ المجتمع المسلم لا يَتَحَفَقْ إِلّا بهذاء لا 
يَتَحَفْقْ بمجرد قيام القاعدة النظربّة في قُلوبٍ أفراد 
مَهُمَا تبلغ كَترَئهم لا يَتَمَتْلون في تجمّع عضوي 
مُتَناسق مَتَعَاوِ وؤوَجَود د ذايئٌ َْستقل تَعمّالى اعضاؤه 
عَمَلَا عُصْوبًا حا الكائن الحَيّ) على تأصيلٍ دجوده 
وتعميفه ونو ‏ سبعه: وقي الدذفاع عن كِيَانِه صد د العواملِ 
التي تهاجم وحوده وكياته: ويعملون هذا يتحت قيادة 
مستقلةٍ عن قيادة المجتمقع الجاهلىٌ تُنَظُمٌ حَرَكُتَهِم 


وتُتسفها وتُوَجههُهم لتأصيلٍ وتعميق وتوسيع وخ ودهم 
الإسلامى ولمكافحة ومقاومة وإزالة الؤجود الآخر 


الجاهلي؛ وهكذا مد الإسلام, هكذا وجد متمثلا وي 


ومُوَاجةٌ لهذا المحتفهع: 5 يُوجدٌ 25 حظل في ضورة 
(نظربّةِ) مجردة عن هذا الوحُودٍ (الفِعْلِىٌ): وهكذا يُمْكِنٌ 
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أن يُوجَدَ الإسلامُ مَدَّةَّ أخرىي, ولا سبِيلَ لإعادة إنشائه 
الام الجاهليٌ في أي .زمانٍ وفي أي مَكانٍ بغيرٍ 
قال 0 الشيحُ ب سيد . قطب- : الشأنُ الداء نح أن لا يَتَعَايَشَ 
الح وآلباطل قفي هده الأرض, وأنه متى قام الإسلام 
بإعلايه العام لإقامة رُبُوببَةِ الله للعالمِين: وتحرير 
الإنسانٍ مِنَ العبوديّةِ للعِبَادِء رَمَاه المغتصبون لِسُلطانٍ 
الله قفي الارض ولم يتسالموه قط واتطلقّ هو كذلك 
دمر عليهم لِيَخرِجٍ الناسن من سشلطايهم ويَدَفعٌ عن 
الإنسانٍ في الأرض ذلك السلطان الغاصِب؛ حالةٌ دائمة 
لا يَقِفُيمعها الانطلاقٌ الجهاديٌ التحريريٌ حتى يكونَ 
الدّينُ كله للوِر.. ثم قال -أي الشيحٌ سيد قطب-: وحين 
تكونٌ آصِرةٌ [أئ: رابطة] التجمّع الأساسِيَّةُ في مجتمع 
هي اللعقيدة والنُصَودَ زر والفكرم ومنهخ الحياة, ' وبكون 


والقومّ والأرض» وما إلى ذلك مِنَ الروابط»؛ فظاهِر أنّ 
الجنس واللون والقَوم والأرضَ لا تُمَنَلّ الخصائص العّليَا 
للإنسان:ء فالإنسان يَبْقَى إنسانًا بعدّ الجنس واللونٍ 

والقوم والأرض, ولكنّه 1 يَبْقَى إنسانًا بعدّالرُوح 
والفكر» ٠‏ ثم هويَمْلك -بمَخُض خض إِرَادَيَهِ الحْرَّةِ- إن مُعَيْرَ 
عقيدته وتصوره وقفكرة ومنهج حياته, ولكنه لا يَمْلكَ أن 
ُغَيّرَ لوته ولا جنسه, كما إِنّه لا يَمْلْك أَنْ يُحَدَّدَ مَؤلِدَه في 
قَوْمٍ ولا فين أرض؛ فالمجتمع الذي يَتحَمّعَ فيه الناسن 
على أمر يَتعلقٌ بإرادتهم الحُرَةِ واختيارهم الذاتِيٌ هو 
المجتمَعٌ المُتَحَصُرٌ أمَا المجتمَعٌ الذي يَتَجَمَّعُ فيه الناسْ 
على أمرٍ خارج عن إرادتهم الإنسانكة وي فيو البحتة : 
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المُتحَلفٌ أو بالمصطلح الإسلاميٌ هوالمجتمعٌ 
الجاهليٌ؛ والمجتمَعٌ الإسِلَامِيٌ وحده هو المجتمَعٌ الذي 
تُمَثْلُ فيه العقيدةٌ رايطة التجمّع الأساسيؤء والذي تُعْتَبَرٌ 
هيه العقيدة هي الحنسيةة التي : تجمع بسن الأسود 
والأبيض والأحمر والأصفر والعربيّ والرومي 
والفاررسبِيٌ والحبشيٌ وسائر أجناس الأرض, قفي أَمَهِ 
وإحدة: رَنّها اللة: وعَيُودِيُنها له وحدهة: والأكرممٌ ‏ فيها هو 
الأثقى... ثم قال -أي الشييحٌ سيد قطب-: ليست 
وظيفةٌ الإسلام أن يَصْطَلِحَ [أي يَتوَافَقَ ولا يَتَخاصَمَ] مع 
التصورات الحاهلية السائدة قفي الأرض,2 ولا الأوضاع 
الجاهلية القائمة قفي كل مكان, لم تكن هذه وظيفته 
بوم حاءً ولن تكون هده وظيفته اليومَ ولا قي 
المستقبّل؛ فالجاهليةٌ هي الجاهليهٌ. هي الانحرافُ عن 
العبودية للم وحده وعن المنهج الإلهيٌ في الحياة, 


الإلهيٌ؛ [و]الإسلام 5 الإسلامٌ, ووظيفنه هي تفل 
الناس للناس» بتشريع, بعض الناس للناس ها لمر تادن.نه 
الله كائنة ما كاتتٍ الصُورةٌ التي يتم بها هذا التشريعٌ 

والإسلام هو عبودية الناس لله وحده (بتلقيهم منه 
وحده تَصَوّراتهم وعقائدهم وشرائعهم وقوانيتهم 
وقِيَّمَهم وموازيتهم): والتَّحَرّرٌ مِن عبودية العبيد؛ هذه 
الحقيقة المنيثئقة من طبيعة 'الإسلام وطبيعة دَوره قفي 
الأرض هي التي يبحب أن تُقَدمَ بها الإسلامَ للناس الذين 
يوؤمنون قت والذين لا يوؤمنون ىقبت على السَّوَاءٍِ إن 
الإسلامَ لا بَقَمَلَ أنصافٌ الحخلولِ مع الجاهلية: لا من 
ناحِيَةِ التصور, ولا مِن ناحِيّةِ الأوضاع المنبثئقة مِن هذا 
التصور, فإمًا إسلامٌ وما جاهليةٌ؛ وليس هنالك وَضْعٌ 
اخر نصفه إسلامٌ ونصفغه جاهليةٌ عله الإسلام ويَرْصّاه: 


)78( 


فتظرةٌ الإسلام واضحةٌ في أن الحقّ واحدٌ لا يَتَعَدَّدْ وأنَ 
ما عَدَا هذا الحَقَّ فهو الضلالٌء وَهُمَا غيرٌ قابلّين 
والاميزاج, وا إِمَا حَُكُمٌ الله وإمًا حُكُم الجاهلية, وإما 
المعتى كثيرةٌ... ثم قال الس يد ب : لم 
يجَئيْ ااا لِمُنَكْتٌ على شَهَوَاتِ الناس القمئلة قفي 
تَصَوّرا نهد والظ كدوم وامضاعفم وعاداييهم وتهالسدرهم 
سَواءٌ مه ] ا عاصَرَّ مَجِيءَ الإسلام» أو ما تَحُْوضُ 
البشريةٌ فيه الآنَ:» في الشرق أو في الغرب سَّواء 
[المراد بالشرق هو ما يُغْرَفُ ب (الكتلة الشرقية أو 
الكتلة الشيوعية أو الكتلة الاشتراكية أو الكتلية 
السوفييتية أو العالم الشيوعي أو العالم الثاني أو 
المعسكر الشيوعي او المعتسكر التيرقي او الحبونة 
الشرقية), وهي محمواكة الدول الشيوعية (الاتحاد 
السوفياتي ات اف ] الشرقية): أو هي محموكة 
الدول التي كا نت تدور في فلك الاتحاد السوفياتي؛ 
وأما المراد بالغرب فهو ما يُعْرَفُ ب (الكتلة الغربية أو 
العالم الغربي أو العالم م الأول أو العالم الحر أو 
المعسكر الرأسمالي أو المعسكر الغربي أو الجبهة 
الغربية بية أو الدول المتقدمة)ء وهفي محصو كية الدول 
الرأسمالية (أَمْرِيكا الشّمالية وأورُوبًا الغربية وأَْسْئُْراليَا 
واليابان)» أو هي مجموعةٍ الدول التي كانت تدور في 
فلك الولايات المتحدة الأمْرِيِكِيّة]؛ إتماجة لِيبُلْغِىَ ا 
كله إلغاءً, ويتنشسحه تشحاء ويَقِيمَ الحياة البنشرية على 
انتسية الخاصة:ء جاءً لِيَنْشِىَ الحمّاة إنشاءً لِيَنْششئىََ حَمَاة 
تَنْبَيْقة منه انبثاقًاء 00 ظآ] بمحوّره ارتباطًا؛ وقد تشابة 
جزئيات منه جزئيات في الحياة التي يَعِيشْها الناسْ في 
الجاهلية: ولكتّها ليست هي وليسثت منهاء إثُماهي 
مُجَرَّدُ مُصادَفةٍ التَسْابَهِ الظاهريٌ الجانبيٌ في الفيروع, 
أنَا أَصَْلٌ الشجرة فهو مُخْتَلِفٌ تمامًاء تلك شجرةٌ تُطلِعّها 
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حِكْمةٌ الله وهذه شجرةٌ تُطلِعُها أهواءً البَسَر... ثم قال 
ا 0 : وليس في إسلامنا ما تَحْجَلٌ 
[الِتَدَسّسن هنا بمعنى إخفاء شي ء داخل شيء آخرا تت 
للناس تَدَسّسَا أو ما تَتَلَعْتَمُ في الَجَهْرٍ به على حقيققه؛ 
إنَّ الهزيمة الرُّوحِيّة أمامَ الغرب وأمامَ الشرق وأمامَ 
أوضاع الجاهلية هنا وهناك هي التي تَجِعَلُ بعض الباس 
(المسلمين) يَتَلَمَِسْ للإسلام مُواقَقاتٍ جُرْيْيّةَ مِنَ النُظم 
البشريّة» أو يَتَلَمََسُ مِن أعمال (الحصّارة الجاهلية) ما 
يَسْئُدٌ به أعمالَ (الإسلام) وَقَضَاءَه في بعض الأمُور.. 
ثم قال -أي الشيخُ سيد قطب-: إن إذا كان هناك مَنِ 
الإسَلامَ للناسء وإنّما هو ذاك الذي يَحْيَا في هذه 
الجاهلية المُهَلْهَلة المَلِيئَةٍ بالمُتناقضات وبالتَقائص 
والعغبوب, ويَريدٌ د ان مَتلمسسن المُيَرْرٍ اتَ للجاهلية: وهؤلاء 
هم الذين 00 الإسلام وَيُلْجِنُون شط تجبيه يه الدين 
للدفاع 00 تفسه في ققص الاثهام!؛ بعض هؤلاء كانوا 
يُواجهوننا -نحن القَلَائِلَ المُنْتسبين إلى الإسلام- في 
أمْرِيكا في السنواتٍ التي فَصَبْتُهاً هناك؛ وكان بعِصُنا 
الدينئّة اموجه و في أوضصاءها" الاجتماعي 2 
والاقتصادية والأخلاقية المُؤْذِيَة... نم قَالَ -أي الشيحٌ 
تتسيد قطب-: إننا تحن (الذين نُقَدَمَ الإسلامٌ للناس) 
ليس لنا أن تُجَاريَ الجاهلية في شيء مِن تصَوٌّراتهاء ولا 
في شيء من أوضاعهاء ولا في شيء من تقاليدهاء 
مَهُمَاٍ يَسْتَةٌ صَغْطها علينا؛ إن وظيفتنا الأولى هي إحلالٌ 
التّصوّراتِ الإسلامية والتقاليدٍ الإسلامية في مكان هذه 
الجاهليةء ولن يتحققّ هذا بمُجَاراةٍ الجاهلية والسََيْر 


)80( 


م أَوَلِ الطريقء كما قد يُحَبَلُ إلى 
لطربق؛ إن عط التٌصوّرات الاجتماعية السائدة 
والتقاليدٍ الاجتماعية الشائعة صَعْطْ ساحجِقٌ عَنِيفٌء ولكنْ 

ابد مماليس منه بُذَّء لاد أَنْ 3 تنبت أؤَّلَاءه ولا بد أن 

تَستعلِيَ تانما ولا مد د أن قري الجاهلية حقيقة الدّرَ 5 

الذي هي فيه بالقِيّاس إلى الآفاف العُلْبَا المُشْرِقةِ 

للحياة الإسلامية التي تُرِيدُها... ثم قالَ -أي الشيحٌ سيد 
قطب-: [قالَ تعالى] (وَلا تهثوا ولا تَكْرَنُوا وَأَنتُمُ 
الأغلؤن إن كُنتُمٍ مُؤْمِنِينَ)» أوَلٌ ما يَتَبِادَرُ إلى الدَهْنَ 
مِن هذا الثوجيه [الذي في الآيّة] أنه يَنْضصَبٌ على حالة 
الجهاد المُمَثْلَةِ في القتالء ولكنّ حقيقة هذا التّوجِيهِ 
ومَذَاه أكبرٌ وأَبِعَدٌ مِن هذه الحالة المُفْرَدةِ بَكُلُ 
ملابساتها الكثيرة؛ ! 8 نه يَمَنْلَ الحالة الدائمة التي ِيَنْبَعِي 
أَنْ يكون عليها شسُعُورُ المُؤْمِنِ وتصَوٌّرْه وتقديزه للأشياء 
والأحداث والقيم وا لأشخاص سَواءً؛ إنه يُمَثلٌ حالة 
الإستعلاء التي يَحجِبُ أن تَسِتقِرٌ عليها تَفينُ المُؤْمِنِ إزاء 
كَل شي ء وكَل قَصعَ وكل قيمة وكل احد الاس تعلاء 
بالإيمان وقِيّمه على جميع القِيّمٍ المنبئقة من أصلٍ غير 
أصلٍ الإيمان: الاستعلاء على قَوَى الأرض الحائدة عن 
منهج الإيمانء وعلى قِيَمِ الأرض التي لم تَنبَِيْقَْ مِن 

أصل الإيمانء وعلى تقاليد الأرض التي لم 7 

الإيمانُ. وعلى قوانين الأرض التي لم يُشَرّعْها الإيمانٌ, 

وعلى أوضاع الأرض التي لم يُنْشِنّْها الإيمانٌء الاستعلاء, 

صّعف العَوّةٍ وقِلَةٍَ العَدَدِ وفعر المال: كالاستعلاء مع 
القُوَّةِ والكثرة والغِتى على السَّوَاءِء الاستعلاء الذي لا 
تتهاوةقى امَامَ قوة باغيّة: ولا عَرْفٍ اجتماعئٌ ولا تشريبع 
باطلء ولا وَضْعٍ مقبولٍ عند الناس لا سَتَدَ له مِنَّ 
الإيمان؛ وليست حالةٌ النَّمَاسُْكِ والنَّباتِ في الجهاد إلا 
حالةً واحدةّ من حالاتٍ الاستعلاءٍ التي يَسْمَلّها هذا 
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التَؤجِيهٌ 2-2 لإلهئّ العظيمٌ. .. ثم قال -أي الشيحٌ سيد 
قطي-: 9 ن للمجتمع 08 السائد وعغزقه العام 
وكتمله الساءو ووةَزته الثقِيل: على مَن ليس يَحتّمي 
منه يِرّكْنٍ رَكِينء وعلى من يُواجوُه بلا سند مقِين؟ 
وللتّصَوّراتِ السائدة والأفكار الشائعة إيحاؤهما الذي 
يَصضعبٌ ,التَخَلْصُ منه بغير الاستقرار على حقيقة تَصْعْرٌ 
في ظلها تلك التصَوّراتٌ والأفكار, و[بغير|] الاستمدادٍ 
من مصدر أغلى وأكبَّرَ وأفوّى؛ والذي يَقَ ف قفي وجه 
المجتمّيع: ومنطفه السانتده: وعغعزفه العام, وقيهمه 


0 وأفكاره وتصوراأيته: وانحرافاتقه وترّواقه.: 
تحر بَسْعْرُ بالعُزبةء كما يَشْعْرُ بالؤقنء ما لم يَكْنْ يَسِِتَيدٌ يَسِتَيْدَ إلى 
سند أقوّى من النِاس: وأنتت من الارض, وأَكْرَمَ مِنِ 
الحياة؛ واللةٌ لا ه اك المؤمنّ وحيدا يواجة ‏ الضغط ويَنُوءٌ 
به الثقلُ و تدده الوَهَن والخر زب ومن نم نم يجيء ء هذا 
التَوجِيهُ (ول ١‏ تهنوا ولا َحْرَنُوا وَأنثُمٌ الأعْلوَنَ إن كنثم 
و ضفي 1ه يحيء ءٌ هذا التوجيةٌ ليتواجة الوَهَنَ: كمآ يتواجة 
الخزن: وهما الشعوران المُباشران اللذان يُساوران 
التنْفسنَ فكي هذا المَقام, يُواجهقهمار, بالاستعلاء لا بِمُجَررَدٍ 
الصبر والثباتِء الاستعلاء الذي يَنْظْرُ مِنٍ عَلِ إلى القُوَّة 
الطاغِيّة:ء والقِيّم السائدةء والتَّصَوّْراتِ الشائعة: 
والاعتباراتٍ والأوضاع والتقاليدٍ والعادات» والجماهير 
المتخقعة على الضلال؛ إِنّ المُوْمِنَ هيو الأعلى, الأغلى 
سَتندًا ومَصَدّرًاء فما تكونُ الارضٌ كُلّها؟ وما يكون 
الناسُ؟ وما تكون القِيّمُ السائدهةٌ في الأرض 
والاعتبارات الشائعةُ عند الناس؟ وهو مِن الله 82 
تصَوّرًا للقِيَم والمَوازين التي تُورَنٌ بها ا والأحداتٌ 
والأشياءٌ والأشخاص»؛ وهو الأعلى ضميرا وشعورا وَخُلّقَا 
وشلوكا؛ وهو الأعلى بجريه ة ونظامًا؛ : وحين براجخ 
المؤمنٌ كَل ما عَرَفَنَه البشرية قديمًا وحديتًا وتقيسه 
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إلى شريعيه ونظامهء فسيراه كُلَّهِ أَسْبَمَ 0-0 ولاتٍ 
الأطفالٍ و خبط العَمَمَانِ .إلى جانب ب ة إلى] 
الشريعة الناضجةٍ والنُظام الكامللي, وس ينار إلى 
البشرية الضالَةٍ مِن عَلِ في عَطْفٍ وإشفاقٍ على بُؤْسِها 
وشفوتهاء ولا يَجَدّ في تفسه إلا الاستعلاة على السّقُوَةِ 
والضلال... ثم 0 -أي الشيحٌ سيد قطب.: و[عندما] 
المادئة: فلا تفا 9 شعوره باه 0 ويَنْظَرُ إلى 
غاليه [أي المُتَعَلَبٍ عليه] مِن عَلٍ مادام مُؤْمِنَاء 
ويَستَيقفن أنها قثرةٌ وتمعصىي وآنّ للإيمان كه هَ لا مَعرٌ 
منهاء وَهَبْها [أئ وَاحَشّيْها] كاتتِ القاضِيَة ة فإنّه لا نُكْنِي 
لها رَأسَاء إنّ الناس كلهم : تشونون انهو هشوه 
وهو بُغْادِرَ هذه الأرضّ إلى الجَنُّة وغالِبُه [أيْ وَالمُتَعَلَبُ 
عليه ] يغادزها إلى النارء وَشَثَان شثان, وهو بسمع نفداء 
رَبّه الكريم لَاِيَعْرَنَكَ تَقَلْبُ الذين كَقروا في اليِلاد, 
مَنَاعٌ قَلِيل ثم مَأْوَاهُمْ جَهَنَمُ» وَبنْسَ المِهَادٌ؛ لكِنِ الذين 
انَقَوَارَ هُمْ لَهُمْ جَنَاتْ بَجْرِي مِن تخيه الأنهار خَالِدِينَ 
فيها ب 03 من عند الله» وَمَا عِند الله خَبْرٌْ لَلأَبْرَارِ), 
وتسود 5 المجتمع عقائًد وتصوراتث وقَبَمْ وَأوَصَاءً كلها 
مَغْايرٌ لعفيدته وَتَصَوّر ره وكقيمه وموإزبيه: فلا يتفارقه 
شعوره بِأنَّهِ الأعلى, وبأنٌ هؤلاء كلهم في المَؤقفي 
الذّونِء ويَنْظْرٌ إليهم مِن عَلٍِ في كَرَامةٍ واعتزاز» وفي 
رَحمةٍ كذلك وعغعطفي, ورترغبةٍ في هِدابيهم إلى الخير 
الذي معه: ورفعهم إلى الأفق الذي يعيش فيه؛ ويَصَح 
الباطل وتصحب, ويَرزفقع وده وَيَنْفَثَن ريشه, وتحيط دته 
الهالاث ك المُصْطتَعةٌ التي تَعْشَيٍ على الأيصارٍ والبصائر 
فَجِر كالح [أئ: باهت] ا 0 ل د علق إلىّ 
الباعئل المُنْتَفْشء وآلى الجّموع المقخدوعة: فلا يَهِنْ ولا 
يَحَرَنُ: ولا يَنْفَصْ إصراره على الحَقّ الذي ممه وتجاقه 


الخذك 


1 
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على المنهج الذي يَنَّبعٌُهِ ولا تَضْعْف رَعَبَدُ غعبّته كذلك في 
هدايِةٍ الضالين والمخدوعِين؛ ويَعْرَقْ المجتمعٌ في 
شهواته الهايطة:؛ وَيَمْضِي مع تَرَواته الخَليعة, ويَلْضَقُ 
بِالوَخْلٍ والطينء حاسبًا أنه يَستميِعٌ ويَنطَلِقُ مِنَ الأغلال 
والقيودء وتَعِرٌ قي بل هذا المجتمقع كَل مَنَعةَ بريتة 
وكُلّ طبِّبةٍ خَلَالٍ» ولا يَبْقَى إلا المشروعٌ الآسِن [أي 
الئَيِنٌّ]. وإلا الوَخلٌ والطينٌ: ليو ينظو المُوْمِنُ مِن عَلِ إلى 
الغارقين في الوَحْل اللاصِفين بالطينء وهو مُفْوَدْ 
وَحِيدٌ قلا يهن نْ ولا يَحَرَنَ: ولا ثراوده تفسه أن يَخْلَعَ 
رداءّه التنظيفٌ الطاهر و ويَنْعَمِسَ قي الحَمْأةٍ [الحَمْأهُ .هي 
الطين الأَسُْودٌ الْمُنْيِنُ]ء وهو الأعلى بِمُنْعةٍ الإيمانٍ وَلَذَةِ 
التقين... ثم قال -أي الشيحٌُ سيد قطب-: وَيَقِ دف 
المُوْمِنْ قابضًا على دييه كالقابض على الجَمْرٍ في 
المجتمع الشارد عن الدين, وعن القضيلة:, وعن القِيَم 
العُلناء وعن, الأاهتماماتٍ الثبيلة. وعن كَل ماهو طاهرٌ 
نظطيف جميل: ويَقفٌ الآخرون هازئين بوشفيه ساخرين 
من تصَوّراته, ضاحكين من فيمه: فما يهن القدمة وهو 
يَنْظرٌ من عل إلى الساخِرين والهازِئين 50 
الْمُشرق ] في ١‏ الطريق اللاجب [أي ١‏ لوا 0 
الطُويل ؛ [وهو] نُوحٌ عليه السلامٌ- (إن تَسْحخَرُوا مِنَا فَإِنًا 
تشيد تَسْحَرٌ مِنكِمْ كما تَسْحَرُونَ): وهو هو يبترى نقهامة المَوْكِبٍ 
ا ونقايَة القافلة, البائسة: في قوله تعالى (َإِنّ 
الّذينَ اخْوموا كاثوا من الذين ا مَنوا يَصحَكون» وَإِذا موا 

بهم يَتَعَامَرُونٍَ وَإِذا انقَلَبُوا إلي ب أَهْلِهِمٌ انِقَلبُواً ةك 
وَإذَا رَأَؤْهُمْ قَالُوا إن هَوُلَاءٍ لَصَالونَ؛ وَمَا أَزسِلوا عَلدٍ 
خافظين, فَالْيَومَ الْدِينَ آمَنُوا مِنَ الكَغَارٍ يَصْحَكُونَ» عَلَى 
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كنقه وتصوّراته وموازيت» من الناسٍ حتى يَأْسَى على 
وكافيه! إنه لا تَسيمِدُها من شَّهَوات الَلّق حتى بَتَأَرْجَعٍ 
النابت الذي لا يَتَأَرْجَحُ ولا بل شاتنى تحد في تفسه 
وَهَنًا أو يَحِدٌ كن حم خحزنًا وهو موصول مرب الناسٍ 
الضَلالٌ؟., 5-7 للضلالٍ شلطائه؛ وَلْيَكُنَ له قئله 
وَهَيْلَمَائُه [المُرادٌ بِالهَبْلٍ والهيلمانٍ المال الكثير], 
وَلَكُنَ معه جُمُوعٌه وجماهيره: إن هذا لا يُعَيْرْ مِنَ الحقي 
شيئاء إنّهِ [أي المُوْمِنَ] على الحقّ وليس بعد الحيٌ إلا 
الضلال ولن يَخْتَارَ مُوْمِنْ الضلال على الحقٌّ -وهو 
مُوْمِنٌ- ولن يَعْدِلَ بالحقّ الضلال كائفة ما كاتتٍ 
المُلَابَساتُ والأحوالل... ثم قالَ -أي الشيخٌ سيد قطب-: 
إنَ قضّةَ ار الأخدود -كما وَرَدَتْ في سُورَةٍ الفَروج- 
حَقِيقةٌ ن يَتَأمّلَها المؤمنون الداعون إلى الله في كَل 
أرض ا بك انها قِضَهٌ فِنَةٍ آمَتث بَرَنّهاء 
وَاسْتَعْلْتُ يحَقِيقة إيمانهاء ثم تَعَرَصَت للفتنةٍ من 7 
جَبّارِين بنطا شين وقد ارتفع الإيمان بهده القلوب على 
الغتنةء وَانْتَصَرَتْ فيها العقيدةٌ علي ار 3 رضخ 


المَوتَ بهذه المأريقة ١‏ و يك و من. كود 
الأرض وجَوَاذيها جميعًا وإرتقعَت على ذَوَاتِها بانتصار 
العقيدةٍ على الحياةٍ فيها [أيْ في الأرض]؛ وفي مُقايِلٍ 
هذه القُلوبٍ المُؤْمِفَةٍ الخَيّرةٍ الرَفِيعةٍ الكريمة هناك 
جبلات جاحدة شرّيرة مجرمة ليِيمةٌ: وجَلَسَ اضحات هذه 
الجيلات على الثار يَسَْهَدون كيف يَتَعَدْبٌ المؤمنون 


ص ع عو 


ويتألُمون: جلسوا يَتَلَهَوْنَ بمقنظطر الحياة تأكلها الناث: 


م 
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وَالأَتَاسِيُ الكرامٌ يَتَحَوّلون وَقُودًا وبْرَابَاء وكُلّما, ألْقِى 
فى أو فَنَاة: صصَعبية أو عجحوز طف ل أو شَيْح: مِنَ 
المؤمِنين الخَيّرِين الكِوَام في الثَارِء إرْتَفَعَتٍ التَضُوةٌ 
الحَسِيسية قفي تفوس الطغاة؛ هذا حادِتُ تشع ة انتكتتت 
فيه جبلاتٌ الطغاة: فَرَاححَت تَلتَد مَدْ مَشْهَدَ التغذيب المَرَوعَ 
العَنِيفٌ بهذه الحَسَاسِةٍ التي لم يَرْتَكْسْ فيها وَحَْشٌ قِطء 
فالوَخش يَفْتَرس لتفتات, لا لِيَلتَذْ الام الفريسة في لَؤْم 
وحِسشة وهو حادث ارتفعتٌٍ قيه |: زواحٌ المؤميين 
وتَحَرَرَرَتْ وانطلفث إلى ذلك الأؤج [أيْ أعلّى القنرايب] 
اليشامي الرّفِيع, الذي شرف قت البشربَةٌٍ قي تخصيح 
الأخِيَالٍِ والعُْصُور؛ في حِسَاب الأرض يَبْدُو أنّ الطغيَانَ 
فيد انتضةو على الإيمانء وان هذا الإيمان الذي بَلَعَ 
الدْرٌوَةَ العالة فير فوس الفِنّة الخيرة الكريمة الثابتة 
المُسْتَعْلِيةِ» لم يَكَنْ له وَرْنِْ ولا حِسَابٌ في المعركة 
التي دارث بين الإيمان والطعْيَان؛ ولا تَذْكْرٌُ الْرُوَايَاتُ 
التي و رَدَثْ في هذا الحادث: كما لارِتَذْكْرٌ النْصُوصٌ 
الفُرآيْيّةُ أن اللة قد أَحَدّ أولئك الطَّعَاة في الأرض 
بِجَرِيمَتَهم التشِعة: كما أَحَدَ قوْمَْ : وَقَوْمْم هود وَقََوْمَ 
صالح وَقُوْمَ شَعَيْب وَقَوْمَ لوضاه وكما احخد فرعون 
وجنوده أِخد عَزِيزٍ مُفْنَدِرِ قفعي حِنينَابِ الأزض بدو هذه 
الخايمة أسيفة [آي حَرِينةً] أليمة, أفَهكدَا َنتهي الأفرٌ؟, 
وتذهقبت الفِنَة المؤمنة التي ارتفعيت إلى دروة دروة الإيمان, 
تذهَبُ مع آلامها الفاجعةٍ في الأَخْدُودِ؟»: بينما تخ 
الفئةٌ الباغِيَةٌ ناجِيَةً؟؛ حِسَابٌُ الأرزض يَحِيكَ فير الضَْر 
سَيْنًا أمامَّ هذه الخايمةٍ الأسيفؤء ولكِنّ القرآن يُعَلمَ 
0 نتسينًا آخر ويَككشفٌ لهم عن حقيقة أخرى: 
يُبَضُرّهم بطبيعة القِبّم الني تزثون بها ويعخال 
الْمَعرَكةٍ التي يَخُوضُونهاء إنّ إلحياة وسائرّ ما يُلَابسُها 
من لذائدّ وآلام: ومن مَنَاعَ [أئ تَمَبّع ] وحزمان, ليسبت 
هي القيمة الكُْبرَى في الميزان» وليست هي السشلعة 
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التي بُقَرٌّرَ حِسَاتٍ الرٌّيْجِ والحَسَارةء وَالنَسْرٌ ليس 
مقصورًا على ا ا فهذه صُورةٌ واحدةٌ من 


وانتصاز الإيمان على الفتنة, وقفي 0 الحادث انتصرت 


- 


ارواح المؤميين على الخكقوف والألم: وانتصرث على 
جَوَاذِبِ الأرض والحياة, وإنتصرت على الفتنة» انتصارًا 
بُشَرٌّفٌ الجِنْسَ البشريّ كله في جَمِيعٍ الأعصارء وهذا هو 
الانتصاز, إن الناسن جميعًا تَموتون:» وتختلف الاسباتب 
ولكنّ الناسَ جميعًا لا يَنتصرون هذا الانتصازرء ولا 
ترتفعون هذا الارتفاع, ولا يتحررون هذا التَحَدَّرَ ولا 
تنطلقون هذا الانطلاق إلى هذه الآفاق:» إنما هو اختيارٌ 
الله وتكريمّه لِفِنَةٍ كريمة مِن عباده لِتُشاركَ الناسَ في 
المَوتِء وتنفرد دون الناس فقي المَحد: المَحْدِ قفي المَلآ 
الأعلى: وفي دُنْيَا الناس أيضًاء إذا نحن وَضَعْنا في 
الجِسّاب تظطرة الأجيالٍ , بعد الأجيال, لعد كان في 
المزيفة انعسنىي 0-0 (الظاهرة) إذا تَرَخَصُوا] 
لإيمايهم» ولكنْ كِمْ كانوا يَححْسَرون هُمْ أنفشهم؟, وكمْ 
كانت البشربةٌ كلها تَحْسَر؟. كم كانوا يتخسَترون وَهِمَ 
يَفِئُلون هذا المعتى الكبيرء مَعْتَى رَهَادَةٍ الحياة [أي 
الُمفد في الحيات] بلا عقيدةء وتشاعَيهار[أيٌ 
وَاسْتبشاعِها] بلا حُرّيَةِء وانحطاطها جين يُسَيْطِر الطّغاهٌ 
على الأرواح بعد ب على الأخساد؟ ؟. إنه مَعْنَى 
كريم حدًّا ومَعْتَى كبير جذا هذا الذي رَبحوه وَهَمْ بع تع 

قي الأرض: رَبِحوه وَهَمْ ‏ تجحدون مس ّ النارء فتَخْت رق 
ابعر الفَانِيَّةٌ, ويَنتصِرٌ هذا المعتى الكريمٌ الذي 


بو 
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وحدهاءٍ وليس هو الحياة الدنيا وحدهاء وشْهودٌ د المعركة 
ليسوا هُمْ الناسَ في جيل مِنَ الأجيالء إن المَلَأْ الأعلى 
تشارك ٠‏ قفي أحداث الأرض وَيَشَهَدّها ويَشَهَدٌ عليهاء 
ويَزئها بميزان غير ميزان الأرض: والمَلأ الأعلى يَصَمّ 
مِنَ الأرواج الكريمةٍ أَصْعاف أَصْعافٍ ما تَضصُّمٌ الأرضُ مِنَ 
الناس» وما مِنْ شَكَ أنّ نَنَاءَ إلمَلأ الأعلّى ٠‏ وتكريقه أكبة 
وأرجخٌ في أيّ ميزان مني رأي أهل الأرض وتقديرهم 
على الإطلاق: وبعد ذلك كله هناك الآخِرَةٌ وهي المَجَال 
الأصيل الذي يتلحقّ به مَجَالَ الأرض: ولا يَنقصل كنةه 

في الحقيقة الواقعة, ولا في حِس المقؤمِن بهذه 
الحقيقةء فالمعركة إِذَنْ لم تَنْتَهِ» وخاتمثها الحقيقيّةٌ لم 


الأرض حُكْمٌ غير صحيح لأنّهِ حُكُمْ على الشَّطر [أي 
الجْرْءِ] الصغير منها والشّطر الرَّهِيدِ. انتهى باختصار. 


(9)وقالَ الشيحٌ أبو محمد المقدسي في (مِلَهِ إبراهِيمّ): 
تقول تعالى عن مِلَةٍ إبراهِيم َوَمَن َرْعَبٌ 2 
مجمدًا صلى الله عليه وسلم تم أَوْحَيْنَا إِلَيِكَ أن البعْ 
مِلَهَ إِبرَاهِيمَ حنيفا, هَمَا كَانَ من الْمُشْركِينَ)4” بيهده 
التصاعةٍ وبهذا الؤضوح بَيِّنَ الله تعالى لنا المِنْهاجَ 
والطريقء فالطرِيقٌ الصَّحِيحٌ بخ والمئهاع القَوِيمٌ هو مِلهَ 
إبراهيي لا عُموضَ في ذلك ولا الْتِباسَ س؛ ومن يَرِْعْبٌ عن 
هذه الطريق ني بِحُجََّةِ مَضلحة الدّعوة أو أنّ سلوكها يَجْرَ 
فتَنًَا وَوَيَلَاتِ على المَسِلمين أو غير ذلك من المَرَاعم 
الخؤفاء [التي يَذَّعِيها أَْعِبَاءٌ السَلَفِنَّة (الذين يحمِلون 
رَ المُرْحِنَةِ) وجَمَاعهةٌ الإخوان المُسلمِين (الذين 
0 فِكْرَ المَدْرَسَةٍ العَفْلِيَّةِ الاغْيَزَالِيَةِ)] التي ليها 
الشيطانٌ في فوس صُعَفاءٍ الإيمان, فهو سَفِيةٌ مَعْرُورٌ 
تعلرد تققفةه أَعَلمَ باسلوب الدَّعْوَة من إبراهِيمَ عليه 
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الضَلاهُ والسَّلامُ الذي زكاه الله فقالَ (وَلَفَدٌ آبَبْنَا 
إِنْرَاهِيمَ رُشْدَهُ), وقال (وَلَقَدٍ اضْطفَيْتاءهُ في الزُنْيَاء 
فَإِنَهُ في الآخررّة لمن الصّالِحِينَ): ورَكى دَعْوَنَه لنا واشَخ 
خاتمَ الأنبياءٍ وَالمُرسَلِين باتّباعِهاء وَجَعَلَ الشّقاهة 
وَضفًا لِكُلُ من رَعْبَ عن طريقه وقنهجه؛ ؛ ومِلةٌ إبراهيمَ 
هي إخلاصٌ العبادة لِلَهِ وَحْدَهُ (بكل ما تخويه كَلِمةٌ 
العبادة من مَعان), والبراءم من الشركِ وأهله: وهذا هو 
النّوحِيدٌ الذي دَّعا إليه الرُّسُلُ صَلَواتٌ اللِهِ وسَلامُه 
وتَوحِيدٌ د وإفرادٌ د لله 8 وجل ١‏ في العبادة, والوّلاءٌ لدينه 
ولأوليائه: وكفر وبَرَاءَهٌ من كل مَعْبودٍ سواه ومُعاداة 
اعداتئه, فهو توحيد دُ اعتقادي وعَمَلِيٌ فقي آنِ واجد:؛ 
فسُورةٌ (الإخلاص) ذَلِيلٌ على الاعتَقادِي منهء وسشورةٌ 
(الكافرون) ذَلِيلُ على العَمَلِيٌ وكانَ النبييٌُ صَلَواتٌ الله 
وسلامه عليه يَكفْر من القراءة بهاتين الشّورتين ويَداومم 
عليهمار -في سُنَةٍ العَجِرِ وغيرها- لأهَمّيّتهما البالغة.. قم 
قال -أي الشيبحٌ المفقدسي-: وقد يَظَنُ ظانٌ أنّ مِلَهَ 
إبراهِيمَّ هذه تَتَحَقِقٌ في رماينا هذا بدراسة التَوحيدٍ 
ومعرفة أقسامه وأَنْوَاعِهِ الثلاتة مَعرفة تظطرية وحسب 


إبراهِيمَ كاتث هَكَذدَا لَمَا ألقاه قَومّه مِن أجلها في النار, 
بَلَ ريما نوات دوم ويس + عن جد باظللهم ولد 
تسفة الهتهم ولا اعلنَ العقداوة لهم واكتفى بتوحجيد 
تظريٌ يَتدارَسُه مع أثباعه تدارسًا لا يَحْرْحٌ إلى الواقع 
العَمَلِىٌ مَتَمَنَلا بالولاء والتراء والحُتٌ والتغض والمُعاداة 
والهجران في الله رُثَّمِا لو أنه فَعَلّ ذلك لَقَتَحُوا له 
جميع الأبوابء جل دتما امتبوا له مَداررس ومَعاهِد -كما 
قفي رَماينا- يَدَرََ سس فيها هذا التوحيد التْظرء, وَلَوَتَما 


وَصَعُوا عليها لافناتٍ صَخمة وسَمَّوها (ممَدرسة -أو مَعهَدَ- 
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التوحجيدء وكُلَبَّةَ الدّعوة وأصول الدٌّين) وما إلى ذلك, 
فهذا كُلَهِ لا يَضُرُّهم ولا يُوَئْرٌ فيهم مادام لا يَحْرْجٌ إلى 


5 سه 


الماحستير وَالذُّكْنُورَاةِ في الإخلاص والتّوحِيدٍ والدّعوة, 
لَمَا أنكروآ ذلك عليهاء بَلَ لَبارَكُوها ومَتَحُوا أصحابتها 
جَجَائِرَ وشهادات والقانًا صَخمةً ما داهقت لا تتعرض 
لباطلهم وحالهم وواقعهم: وما داهقث على ذلك الحالٍ 
المَمْسُوع: يقول الشيخٌ عبدذاللطيف بِنُ عبدالرحمن [بن 
مَنَصَوَّرَ أت | هك ؟ 1 يَعَرِفٌ التّوحِيدَ ويَعمَلَ عت ولا يُعادِي 
المُشركين» ومن لم يُعاديهم لا يُقَالَ له (عَرَفَ التُوحِيدَ 
وعَمِلَ به))... ثم قال -أي الشيحٌ المقدسي- : وَكَذَلِكَ 
بادي الأخر عن تسفيه أخلام قد ريش , وَالتَّعَرّْضِ لآلهتهم 
وعَيْبهاء ولو أنّه -جَاشَاخ- كَتَمٌ الآيَاتَ التي فيها تبتسهية 
لمعبوداتهم كاللاتِ والعْرَّى ومَبَاة الثالِتَةٍ الأخرى, 
والآبَاتِ التي تَتَعَرَضٌ لأبي لَهَب والْوَلِيدٍ [هو الْوَلِيِدُ بْنْ 
المَغِيرَةِ أبو خَالِدَ : بن الْوَلِيدٍ رصي اللة عنه: وَعَم أبي 
جَهِلِ (ء مرو بْنِ هشام بن الْمُغِيرَةِ)ء وقد تَرَّلَ فِيهِ فَوْلَُهُ 
حالى 1 سَأَضْلِيهِ سَقَرَ)] وغيرهماء وَكَدَا آيَاتِ البراءة 
من دبنهم ومعبوداتهم -وما أكتّرها- كشورة 
(الكافرون) .وغيرهاء لو فَعَلَ ذلك وحاشاة من ذلك, 
لجالسشوه ولاكرموه وقَرّتوه: ولَمَا وَصَّعوا على رَأسِه 
سَيلى [قَالَ التَّوَوِيٌ في (شرح صحيح مسلم): (السَلَى) 
الِلَقَافَهُ الْتِي يَكُونُ فيها الْوَلِدُ فِي تطن الثاقَةٍ وَسَائِر 
الْحَيَوَانِ وهي من الادَمِيّة (الْمَشِيمَةٌ). انتهى باختصار] 
الْجَرُور وهو ساجد: ولَمَا حَصَلَ له ما حَصَلَ من أذاهُمْ 
مما هو 0 أومذكورٌ قي النابتٍ من السيرّة, ولمَا 
احتاحخ إلى هحرة وتعب وتنصب وعَناء, ولَجَلَسنَ هو 
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وأصحابه في ديارهم وأوطايهم آمِيِين [قَالَ الشيخ 
المهتدي بالله الإبراهيمي في (توفيق اللطيف المنان): 
يَعَلَمُ أنَّ الدّخولَ في الإسلام ليس تَوحِيدُ الله والتَّصدِيقٌ 
بتبيّه ققطء تَل كان يَعَلَمْ أن الدّخولٌ في الإسلام هو 
مُفارَقةٌ دين [أبيه] عَنَدِالمُِظاِبَ وكَل دين سوّوى ى الإسلام 
والخكيي عَلَى [أبيه] عَبْدِالْمُطلِبِ بِالكْفرٍ والشركِ وكذا 
كل مَن لم يُحَقَقْ هذا الدِّينَ؛ قال الإمامٌ ابن فَيُّم 
الجوزية [في كتابه ات دار السعادة)] (الذى مَنَعَ أبا 
طالب وأمثاله عن الإسلام» إستعظموا آباةهم ا 
أن يَسْهَدوا عليهم بالكفرٍ والضّلالٍ وأنْ تختاروا خلافَ 
ما اإختار أولئتك لأنفسهم, ورَأوا الهم إن أسلموا سَفهوا 
أحلامَ أولئك وصَلْلوا عُقولهم وَرَمَوْهُمْ بأقبّح القبائح 
وهو الكفرٌ والشركء ولهذا قال أعداءً الله لأبي طالِبٍ 
عد العوب (أثر وت عن مِلَهِ عَبْدِالْمُطلِب؟)/ فَكَانَ آخِرُ ما 
كلعهم به (هو على ملة عه دالمُطلِب), ع2 عه أعداءً 
الله إلا من هذا الباب لِعلمهم يتعظيمه أباه عَبْدِ عَبْدِالْمُطْلِبٍ, 
وأنّه إنما حار الفخرّ وَالشّرَفَ به؛ فَكَيف يَأتِي [أي أبو 
طالِب] أمرًا يَلرَمُ منه غَايَّهُ تنقيصه ودّمّه: ولهذا قإلَ 
[أْيْ أبو طالب لابن أَخِيه صلى الله عليه وسلم] (لَوْلَا أَنْ 
تَكُونَ ل وق كلن بيني عَبِدِالمُطلِب لأفرَزتث بها عَبْنَكَ) أو 
كما قالَ)؛ ولِذَلِكَ أيضًا شَّقَّ على هِرَفْلٌ الدّخولٌ في 
الإسلام وكان يَعلَمُ صِدق التّبٌ صلى الله عليه وآله 
وسلم ولَكِنْ لم يُتابغهء لأنه إِنْ تابَعه سَيحَثُمٌ ذلك عليه 
التَبَرّوَ مِن دين التصارى وبالتَالِي مِنَ التّصارى أنفسِهم 
وبِذَلِكَ يَخْسَر مُلكّه فَآئَرَ مُلكّه على دُخول الإسلام. 
انتهى باختصار]؛ فَفَضِبَّةُ مُوالاةِ دِينٍ الله وأهله ومّعاداة 
الباطِلٍ وأهله فرصَث ضَبْ على المُسلِمين. في فجر دَعوتهم 
قَبَل فرض الضّلاةن والدّكاة والصّوم والحة» ومن أجلها لا 
لِعَيرها حَصَل العذات والأتى والابتلاءً... ثم قال -أي 
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الشيحٌ المقدسي-: وَهَكَدَا فإنَ الطواغيت في كُلّ رَمان 
ومَكانٍ لا تظطه رون الْرّضَا عن الإسلام / و يُهادنونه 
ويُقيمون له المُوْتمَرات وتتتترونة هي الكثب والمّجلات 
ويُؤَسُسون له المَعاهِد والجامعات, إلا إذا كان ديئًا أغوَر 
2 مققصوص الجَنَاحَين بَعِيدًا عن و قعهم وعن مَوَّالاة 
المُؤّمِنِين والبَرَاءة مِن أعداءٍ الدّين اي العداوةٍ لهم 
ولمعبوداتهم ومناهجهم الباطلة [قالَ الشيحٌ إسحاق بن 
عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوهاب (ت 
9ه ): قَالَ أبو الوفاءٍ |: ئنُ عَقِيلِ [في ما تَقَللَ عنه 
سمس الدين بِنُ مفلج في ي كتاب (الآداب الشرعية)] 
رَحِمَه الله (إذَا أرَدْت أن تَعْلَمَ محل الإِسَْلام مِنْ أل 
الزَّمَانِ فَلَا تنظز إلى إرْدِحَامِهِمْ في أئُواب الْمَسَاجِدِ 4 
مُوَاطَأيَهِمْ لأغذداءٍ الشَريعة), فالئّحَا اللّجَا إلى . 
الدّينِ والاعتصام بِحَبْلٍ الله المَيِينِ والانجياز إلى أذلبابت 
المُؤْمِنِين وَالحَدْرَ الْحَدّرَ مِنٍ أعدائه المُخالفِين, فأفصَل 
القَُرَبِ إلى اللو تعالى مَفْتُ مَن حَادَ اللة ورسوله, 
وجهاذده باليدِ وَاللسَانٍ وَالْجَنَان بقدر الإمكان. انتهى من 
(الَذّرَر السَيِيّة في الأجوبة التَجْدِيّة)]؛ وإنّنا لتُشاهدٌ هذا 
واضحًا في الدّولعٍ المُسَمَانَ ([السّعُودِيّة) فإنّها تَغْرٌ 


0 والتَورة هي شَيىيءٌ استعوية» ب تزرفمون 
نه يُحَبْبُ القرأة إلى روجهاء والرّجْلَ إلى امرأقه. 
ومقالات ابن باز): وَالئُوَلهُ قَوءٌ مِنَ الشّحر. انتهى] 
والأشجار والأحجار, وعغعير ذلك مما لا تخشاه ولآ يَضصَدّها 
أو يُوَثْرُْ في سِيّاساتها الخارجِيَّةِ والداخِلِيِّء وما دام هذا 
التُوحِيدٌ المّجَرَّأْ الناقصُ بَعِيدَا عن السَلاطِينِ وعُرُوشِهم 
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الكافرة فإنّه يَتَلَفَى منهم الدَّعَمَ والمساتدة والتتشجيع: 
وإلا فأآيِنَ كِتابات جُهَيْمانَ -وأمثاله- رَحِمَه الله تعالي 
التي تَمْتَلِيُ وتَرْخَرٌ بالتّوحِيد؟ [قالَ الشيخٌ مُفْيِلٌ 
الوادِعِيٌ في (المَخْرَحجِ مِن الفننة) عن الشيخ جُعَيْمَانَ 
وجَمَاعَيِه: الإذاعاث والصّحافةٌ جَل وعَلماءً السُوء تزلوهيم 
مَنْزِلةَ الشياطينء إنَّ رسائلهم [التي صَدَرَتْ عنهم] تَدُلَ 
على أنّهم طَلَبَةُ عِلْمِ أخيارٌ أَْفَاضِل؛ قَدٍ إِنْتِسَرَتُ يسَبَيهم 
سَتَنُ كاتنت ك قد أمِيْتَتُ: وما خَسِرَئهم أَرَضُْ الحخَرَمَينِ 
فَحَسْبُ بَلَ حَسِرَهُمٌ المُجِبَمَعُ المُسْلِمُء جَرَاهُمُ اللهُ عن 
الإسلام خَيرًا... ثم قالَ -أي الشبحٌ الوادِعِيُ-: فَمُعَامَلهٌ 
الحُكومة [السَّعُودِبّة] لهم غير شرعِيّة بَلُ دُوَلِبَهُ [أئ غيز 
دييية َل سيا سِيية]ء وسَيحاكمون الحكومة يبسن يدي 
الله... ثم قال -أي الشبحٌ الوادِعِيٌ-: قهؤلاء لم يُحاربوا 
اللة ور سو له ولم ‏ َس عَوا قفي الأرض فقفسادًا. انتهى 
باختصار. وفي رسالةٍ إلة للشيح أبي محمد المقدسي 
بعنوان (رَلَ حِمَارٌ العم في الطين) قالَ: لقد صَدَّفْتُم يا 
عُلَماءَ السّوءٍ من فَبتْلَ على قَثْلِ جُهِيْمانَ وطائفةٍ من 
إخوايه» وها هِيَ قتاويكم التي فَيَلُوا بها إلى اليّومِ 

للشيخ أبي محمد المقدسي على. هذا الرابط فال: 
أثباع يمان -قَبْلَ طِباعَتها- - على الشيخ اند باز اعلْتُة 


تَدْعَمْها الحكوممٌ و تَشَدء ' رَعْمَ انه لم يكن يُكَفَرْها في 
كِتَاباتٌ الشيخ هنما توحِيدٌ يُخْالِفٌ أَمْرِجَةَ الطّغاة 
وأهواءهم وَبَتَكَلَمُ بِالسيَاسةٍ ويَتَعَرََضُ لِلوّلاءٍ والبراء 
والبَيْعة والإمارة؟ [قَالَ الشيحٌ مُقَبلَ الوادِعِئيٌ في (قمع 
المعاند): إِنَّ السَُّعُودبَة عَمِيلهٌ لأفريكا. انتهى باختصار. 
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وقالَ الشيحٌ مُفيلُ الوادِعِيٌ أيضًا في (المُصارّعة): إنّها 
[اي السعُوديّة] قد أصبّحت مستعبدة ة لأفريكا. انتتيهى. 
وقَالَ الشيحٌ مُقْبلُ الوادعِيٌ أيضًا في (المَخْرّج من 
الفتنة): الحُكومةٌ [َالسّعُودِيّةً] لا يَهُمّها الدّينُ, لا يَهْمّها 
إلا الحفاظٌ على الكُّرْسِيٌ. انتهى باختصار. وتَقَلَ الشيحٌ 
اعمد بن يحيى النخميى (الشحاصة بكلية الشريعة واصضول 
الدين, بفرع جامعة الإمام محمد بن تسعود الإسلامية 
بأبها) في كتايه (تسشف الدّعاوي) عن الشيخ مجمد 
سرور زين العابدين (مَوْ 0 سس تيار الضَحوة ؛"أكْبَر 
التيّاراتِ الدَييْيّة في الشُعُورثَة") أنه “قال: إن الشّلطة 
في السغودية تكو من شكل هرميٌ بتَرَبّعٌ على رَأسِها 
الأعلى رَئِيس أمريكا... نم قال 7 الشيحٌ النجمي-: 
وهذا معتى ما قَدّره المغراوي [أستاذ الدراسات العليا 
بجامعة القرويي رك والذي يَوصَفٌ 98 زد تمق شَيْحْ السَلَفِيين 
بالمغرب)] هتاء أن وَلاة المُسَلِمِين في الشّقُودثَةِ -أو 
غَيرها- - لا يَتَصَرّفون بإراداتهم, ولا يَقَرّرون قرارًا مِن 
تلقاءٍ أنفسهمء وإنّما يَتَصَرّفُ فيهم غيزهم» ويَقفَرّرٌ ا 
غيزهم, والمسئولون فيه م مَجَرّدْ كمبيوتراتٍ. انتهى].. 
ثم قال -أي الشيخٌ المقدسي- : وها هُنا سُبهةٌ يتَطرَحُها 
كَثِيرٌ مِنَ المُتسَرٌعِينء وهي قولهم (إنَّ مِلَهَ إبراهِيم 
هذه إثما هي مَرحَلة أَخِيرِةٌ مِن مَراحِلِ _الدّعوة: يَسبقها 
البَلاعٌ بالجيكمة والجدالٌ بالتي هي أَحسَن ولا يَلَجَأ 
الداعِيَةٌ إلى مِلَّةَ إبراهِيمَ هذه؛ مِنَ التراءةٍ مِن أعداءٍ اللهِ 
ومعبوداتهم والكّفر بها وإظهار,العداوة والتغضاءٍ لهم, 
إلا بَعْدَ استنفاذ جَمِيعَ أساليب اللين والحجكمة)؛ قتقول 
وباللء التوفيق» إنَّ هذا الإشكال إنما حَصَل يس سحيب ٠‏ عدم 
بَيْنَ طريقة الدعوة للكقَار إِبْقِدَاءَ نا طريقيه] يه 
المُعايرين منهم, وأيضًا [يسَبَبٍ عَدَم] القرَقٍ بَيْنَ ذلك 
وبَيْنَ مَوقِفٍ المُسلِم مِن مَعبُوداتِ ومناهج وشرائع 
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الكْقَارٍ الباطلة تفْسِها؛ فَمِلَّهُ إبراهِيمَ مِن حيث أنّها 
إخلاص للعبادة لله وَحَدّه وكْفرٌ بكلّ مَعِبودٍ سِوّاة؛ لا صصح 


أن تُوَكْرَ أو ُوَجَلُ» ب تل يَنتغي أن لا يَبدَا إلا يهاء لأنّ ذلك 
هو تَمَامًا ما تحويه ؟ 1 اللَهُ) ٠‏ مِنَ الثفي 
والإثباتٍ» وهو ١ك‏ الدّين وقُطْبَ الرَّحَىٍ فيي دعوة 
الأنبياعٍ والمرسلين, وَلِأَخ لل 0 تزوال عنك كَل إشكال 
قَه] هتا قَضِيّتان؛ (أ)القَضِيَةُ الأولى, وهي الكفرٌ 
بالطواغِيتٍ التي تَعبَدٌ من دون الله عَرْ وَجَل: سَوَاءٌ 

أكَاتت هذه الطُواغِيتُ أصنامًا من حَجَّرء أو سمسًا أو 
قَمَرَّاء أو قَبرًا أو شَجَرًاء أو تشريعاتٍ وقَوانِينَ مِن وَصعَ 
التشر فَمِلَهٌ إبراهيمَ ودّعوة الانبياع والمَرسَلين تَستَلزْمٌ 
إظهار الكفر بهذه المقعبوداتٍ كلها وإبداء العداوة 
والتغضاء لهاء وتسفية قدرها والخط مر قِيمَتها وشأيها 
وإظهارَ رَيفِها وتقائصها وعُيوبها مُنْدْ أَوَّلِ المأريق, 
وَهَكذَا كان حال الأنبياء حين كانوا يَبدَاون دَعوتهم 
لاأاقوامهم بقولهم اع عَنَدُوا اللة وَاجِتَيْعوا الطاعوت): 
ومن هذا قَولَ الله تعالى عن الحَينيفٍ إيراهيمَ عليه 
الِيسَلاه مم ( قال أَفَرَأَيْتُم ا كنم تَعبدّونء انتم وَآبَاوؤُكُمُ 
الأَفْدَمُونَ, ' فَإِنْهُمْ 00 لي إلا رب ب الْعَالمِينَ), وَقَوله 
قال يَا قوم إني بَرِيء م ضما تشركون): وَقَوله ولد 
قال إِبرَاهِيمَ لأَبِيهِ 0 | لق وا مَمَا تعتدون» إ 

الَْذِي قَطرَني فَإِنهُ بين)» وَكدَا قولّه سُبْحاتَهُ عن 
قوم إبراهيم [قالوا ة مَن فعبل هذا بالقِيتا! نة لمن 
الظالِمين, قَالُوا سَمِعْنَا 2 يَذْكْرْهُمْ م يُقَالَ له إِنْرَاهِيمُ ) 
وَيَتَتَقُصُهِم 1: والكتاتُ والشّكةُ 1 بالآدلة على ذلكِ, 
وتكفينا مِن ذلك هَذْيْ التَّبِيّ صلى الله عليه وسلم بِمَكَةَ 
وكيف كان يُسَفه آلهة قريش ويُظهرٌ التراءة منها 
والكفرَ بها | حتى كانوا يلقبونه بالصاء ب [وهو مَن ارتدٌ 
عبن دبنه واعتنق دينا آخر], وإن شتت أَنْ تَتأكدَ من ذلك 


ع 


7 


قِبْلَ الع حِرّة وَإِنَ كَِنَ بالقديتة: وَالْمَدَنِمٌ مَائَرَلَ بعد 
الهخرم كان كآنَ يِمَكَة] الذي ما كاتث تَتَتَرَّلٌ على النْبِيٌّ 


الآيات تُخاطِبٌ الْعَرَبَ بلَعَتهم العَرَبيّةِ المقفهومة كك 
وقَضوج وجَلاءٍ, نُيِسَفَهٌ الهتهم وعلى رَأسها اللاتٌ والغرّى 
ومَنَاةٌ الثالتة الأخرى -أعظمٌ الآلهة عند القوم في ذلك 
الرّمان- وتُعلِنُ التراءة منها وَعَدَمْ الاليقاءٍ معها أو 
الرّضًا بهاء وما كان اليَبِيّ صلى الله عليه وسلم لِيَكْثُمَ 
شَينًا من ذلك إن هو إلا تذيرء فالذين ِيُْصَدّ رون المساوع 
للذّعوةٍ في هذا الرّمَانِ بحاجةٍ إلى تَدَبّرٍ هذا الأمر جَيدَ 
ا أنفسهم عليه كَثِيرَاء لأنّ دَعوةً تسعغى 0 
بن الله ثم تُلْقِي بهذا الأضل الأصِيلٍ [وهو إظهارٌ 
الكفر بهده المقعبودات كلها وإبداءً العداوة والتغضاء لهاء 
وتسفية قدرها والخط من قِيمَتَها وشانها وإظهارٌ 
رَيعها وتقائصها وعٌيوبها] وَرَاءَها ظهْربًا لا يُمْكِنُ أن 
تكونَ على مَنهَحجٍ الأنبياء والمُرسَلِين, وها نحن تُعا يش 
في هذا الرّمان إنتِشَارَ (شركِ التُحاكم إلى الدّساتِير 
والقوانين إلوَضْعِيّة) بين ظَهْرَانَيْناءقَيَرَمَ هذه الدَّعَواتِ 
0 هذه الدساتِيرِ وتلك القوانين, 2 تقائصها 
للئّاس, وإبداء الكفر بهاء وإظهار وإعلان العداوة لها 
ودعوة الناس إلى ذلك وبَيَان تَلْببيس الجُكوماتٍ [للحو 
بِالْبَاطل] وضِحكها على الناسء وإلا فَمَتى يَظْههَرٌ 
الحق؟!ء وكيف يعرف الناسن ديتهم حق المعرفة, 
ويُمَيْرُون الحَقّ مِنَ الباطِل والعَدُةَ مِنَ الوَلِيٌّ؟: وَلَعَلَّ 
الغالبيّة [مِمّن ارون أنفسَهم للدّعوة] يَتعتقذرون 
بمقصلحة الدّعوة وبالغتنة, واي فثنة أَعظمٌ من كتمان 
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تتصالجة 2 مِن إقامة مِلَهِ إبراهيم. وإأظهار الشو 
لِدِينٍ الله والمُعاداة للطواغيت التي تُعبَدٌ ويُدانٌ لها و 
دوت الله؟, وإذا لم يُبْتلَ المُسلمون لأخِلٍ ذلك وإذا لم 
تُقَدَّم التَطِْحِبَاتُ في سَبيله فلأي سي شيء إذر 
البَلاءُ؟: فالكفرٌ بالطُواغِيتٍ كلها واجبث على كَل مُسَلِم 
بشطر شَهَادَةٍ الإسلام, وإعلان دلك وإبداؤه واظهاث؟ 
المُسلِمِين أو طائفةٌ مِن كل جماعة منهم على الأ 5 
حتى ييشتهر ويَنتَشَر ويَكون هو الشعار والصفة القفية 
لهذه الدّعواتٍ كما كانَ حال التّبُِ صلى الله عليه وسلم 
ليس في رَمَنِ التمكين وَحَسش ب تل وفي رَ 
وعلم” بالأصايع وتكدد مده وتوصف بعداوة الآلهة, وإثّنا 
لَتَعْجَبٌ! أي دَعوةٍ هذه التي يَتَباكَى أولنك الدَّعاةُ على 
مصلحتها؟ و5 دين هذا الذي يريدون إكامته وإظهازره: 
وبعصّهم يُنْيِي عليه ويَسْهَدٌ بتزاهته وي هه بُقَسِمٌ 
على احترامه والالتزام ببثوده وخحدوده: عَكَسَا لِلقَصِية 
والطريق: فبَدَلا من إظهار وإبداء العداوة له والكُفر آئهت 
يُظه رون الوّلاءً له والرّضا عنهء فهَل مِثْلُ هؤلاء 
تفوسروت توحِيدًا أو يتقيمون دينا؟! إلى الله المُشتكى: 
وإبداءٌ هذا الأمر [وهو الكفرٌ بالدساتِيرٍ والقوانين 
الوَضعِيّةِ] وإظهارٌه ليس له عَلَاقَهُ بتكفِيرٍ الحاكم أو 
إصيراره على الحُكم بعَيرٍ شريعةٍ الرّحمن» [7ِل] إنّه 
مْتَعَلْقّ بالدّستُور أو اليُسْرِيعِ أو القانونٍ القائم المُحتَرَ 
المُطبّقٍ المُبَكَّلِ المُحَكم بَيْنَ الناس, (ي)القَصِبَهُ الثابية؛ 
وهي التراءة من المُشركِين والكفر_رٌ بهم وإظهارٌ 
العداوة والتغضاء لهم هم أنفسهم, : يَققول العلامة ابن : 
القيم رَحِمَه اللهُ تَعالى | كي (مَدارِجٌ السالكين)] (وَمَ 
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نَجَا مِنْ شَوَاكٍ أي مِصيّدةٍ] هَدَا 0 الأَكَْر | إلا مَنْ 


0 يقولٌ ا حَمَد بن عَتِيق 1ت 01301 
رَحِمَه اللِهُ تعالَى في (سبيل النجاة والفكاك) عند قَولِه 
تعالى (إنَا بْرَآءٌ مِنَكُمْ وَمِمًا تَعْبْدُونَ مِن دُونٍ الله) ([وها 
هنا كته بَدِيعةٌ. وهي أنّ اللة تعالى قَدَّمَ التراءة مِنَ 
المُسْرِكِين العابدين غير اللهء على البرّاءة مِنَ الأونان 
المَعبودة من دون اللهه: لأآنّ إلأَوَلَ أَهَمٌّ من الثايي, فإنّه 
إن 8 تَمَرَّا من الأوثان ولم يَتَمَرَ] ممن عَ'َدَّها لا يَكونٌ آيثَا 
بالواجب عليه, وآمًا إذا تبَرَأْ مِنَ الممُشركين فِإنّ هذا 
يَستَلرِمُْ 'التراءة مِنَ مقعيوداتهم: كذ قوله (وَأَعْتَزْلَكُمْ 
وَعَا فدغون ين ذون الله), الآقّةء فَقَدَّمَ اعقزالهم على 
اعيّزالٍ ما يدعون مِن دُونِ اللوء وَكذدَا قَولُه (فَلَمَا 
اعْتَِرَلهُمْ و ما يَعََْدُونَ من دون الله), وقوله, (وَإِذِ 

عَتَرّ غَرَلْتُمُوهُمْ قَمَا يَععندَونَ إلا اللة), فَعَلَبِكَ بيهذدذه التُكتة 
0 تفتَحُ لك بابًا إلى عداوة أعداءٍ اللهء جَكَمْ من 
إنسان لا مقع منه الشرك ولكِنّه لا يعادِي أهله [اي اهل 
الشرك].ء فلا يكونٌ مُسِلِمًا بذلك إذ تَرَك دين جميع 
الكودساين ). وشئل الشية جين والشيخ عبدالله؛, اإبنا 
الشين محمد بن عبدالوهاب 0 لدْرَرُ اِلسَّيِيُمٌُ في 


ص 


أفلّهء ولكن لا يُعادِي المُشركين, أو عاداهم ولم 
بُكَفُْزهم؟, فكان مِقَا أجابا يه (مَن قال لا أعادي 
المُشركين, أو عاداهم .ولم بُكَفْزهم, فهو غَبرٌ مُسَلِم, 
وهو مِمَن قال اللهٌ تعاللى فيهم (وَيَقَوا ون تُومِنٌُ يبغعض 
وَتَكفر بتعض وَيْرِيدٌ وب أن يَتَخِذُوا بَيِنَ دَلِك سَبيلاء اوليَك 
هُمّ الْكَافِرُونَ حَفاء وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذدَابَا مّهِينَا))... 
ثم قالَ -أي الشيخحٌ المقدسي-:: المُتَجَبّرون والظالمون 
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مُدعَون إلى طاعة الله بِالْحِكْمَةٍ وَإِلْمَوْعِظَةٍ الْحَسَنَةٍ 
اِتَدَاءَه فإن استجابوا فَهُمْ إخواثنا تُحِبّهِمِ يقدرٍ طاعَتهم 
يم مالنا وعليهم م عَلَيناء وان أجؤا -مع ؤضوح 
الحْخَّةِ- واستكبروا وأَصَرُّوا على ما هُمْ عليه مِنَ الباطِل 
والشرك وَوَهَُوا في الضََفٌ المُعادي لدين الله فلا 
مُجامَلةَ معهم 5 0 َل يَجِبُ إظهارٌ وإبداءٌ التراءة 
هداية المُشركين والكَمار وجي .أنصار للدّين واللينٍ 
قفي البتلاغ والحكمقة وَالمَوْعِْظَة القصية وبين قضية 
الحْبٌّ والَبُعْض والمُوالاة والمُعاداة في دِينٍ الله, لأنَّ 
مِنَ النُصوص مِثْلِ اللّهُمّ اقد قَؤْمِي فَإِنَهُمْ م لا يَعْلَمُونَ) 
لما نَبَيّنَ له أنّهِ مُصِرٌّ علي شركه ري قَالَ تعالى عنه 
(َفَِلمًا تَبَيْنَ له نه عَدْوٌْ لله 12 مِنَهُ] ذلك تعد أن دَعاه 
ِالْحِكْمَةٍ وَالْمَوْعِظَةٍ الْحَسَبَةِِ و فَتَجِدُه يُخِاطِبُه بقوله (يَا 
أَبَتِ إنْي قد خسان 5 من مِنَ الْعِلم), ( رجا أَبَتٍِ إنْي أخافٌ أن 
ل بَْدَ أن أَرسَله الله إليه ١‏ مال فقول لَه فقولا لَينَا لَعَلَهُ 
يَتَدَكرُ أو يَحْسَى): فقد بَدَأْ معه بالقول اللَيّن اسيجابةٌ 
لأمر الله قَفالَ (قل لَكَ إلى أن تركى, وَأهْدِيَكَ إلى 
رَبْكَ كَتَحْشَى) وأراه الآبَأتِ والبَبّناتء فَلَمَا أظهر 
فِرعَونٌ التُكذيتٍ والعناد والإصرار على الباطِلٍ قال له 
مُوِسَى كما أخبَّر تَعَالى (لَقَدْ عَلِمْتَ ما أنرَلَ هَوُّلَاءٍ إلا 
رَبَ السَّمَاوَاتِ وَالأرْض بَصَائِرَ وَإني لأظَبِّكَ يا فِرَعَوَنٌ 
مَنْيُورَا)» بَلّ ويَدعُو عليهم قائلا (َرَيَنَا إِنَكَ آتنت فِرْعَوْنَ 
وَمَلَأْحُ زيتةً وَأآَمْوَالَا في الْحَبَاةِ الدَنْيَار تتا لِيُضِلوا عن 
سَبِيلِكَء رَبَنَا اطْمِسن عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَاشدُ ذ عَلَى قُلُوبهِمْ 
علي وض الثقق واللين والتبيير على 0 
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0-0 يَنبِعغِي 0 أن 0_0 عند هذه القَضَنّة لوبلا 
ويَتَدَبّروها وه تفهموها فهمًا جَيَدَا إن كاء: اع ا 
قَالَ -أي الشيحٌ المقدسى:: وَاعْلَمْ أن لا تتافى بين 
القيام بِمِلّة إبراهِيم [يَعْنِي مِن جهةٍ إظهار التراءة مِنَ ا 
المُشركين ومعبوداتهم الباطلة:ء وإعلان الكفر بهم 
وبآلقتهم ومناهجهم وقوانييهم وشّرائعهم الشركيّة 
اه العداوةٍ والتغضاءٍ لهم ولأوضاعهم ولأحوالهم 
الكُغرِيّةِ] والأخذ بأسباب السُرية والكتمان في العَمَلِ 
الجادٌ لنضرة الدين: إن هذه السرّْيّة تحب أن تَوصَعَ قي 
مكانها الحَقِيِقِيٌء وهي سِرّبَةُ َُ التتخطِيطٍ والإعدادء أنَا 
00 م يِل اه ! من علد 


أصحاب التَنظِيماتٍ الأرضيّة الذين يجب أن يَقَإالَ لهم 
أيضًا (لكمْ دِيكُمْ وَلِيَ دين ): وخلاصة الأمر انها [ائ مِلة 
إبراهِيمَ ]| سِرية في الإعداد والتثخطيط عَليْيِّهَ في الدّعوة 
والثبليغ؛ وإثما قلنا ذلك لأنّ كير | من الناس سَوَاءٌ من 
المُرجفين 5 مِمّن لم يَفْهَموا دَعوة الأنبياء حقّ الفهم, 
يتقولون ن عبن جَهلٍ منهم (إنّ هذه الطريق التي تدعون 
إليها تكشفنا وَتفصَحٌ تخطيطاتنا وَتُعَجلَ بالقضاءٍ على 
الدّعوة وتَمَراتّها) [ قال الشيخح سيد قطب في كتابه 
(في ظلال القرآن): وَمَا حَدَت قط فير تاريخ الْبَسَِرِيّةِ 
زض] ن استقاممَت جَمَاعَةٌ عَلَى هدي الله إلا مَنَحَهَا الفُدَّةَ 
ْنَع وَالسيَادَةَ في نِهَايَة المَطّافٍ» بَعْدَ إِعْدَادِهَا لِحَمْلِ 
الأمَاتة (أَمَاتَةِ الخلاقةٍ في الأَرْض وَتَصْرِيفٍ الْحَبَاةِ)؛ 


الكَيِيرِين لَيُسْفِفُونَ [أئ لَيَحَافُونَ] مِن اِنْبَاعِ شَرِيعَةِ 
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0 
لت 
تت 


لْهَدَى فك تتخطفة ين أرص نا 6 مه م الله 
سَيْطَرَت عَلَى مَشَارِقٍ الأرْض وَمَعَارِبهَا في رُبْعِ قَرْنِ 9 
َل مِنَ الرَّمَانِ. انتهى]؛ فَيُقَالٌُ لهم, إِنَّ هذه التّمَرَاتِ 
المقزعومة لن تَيتعَ ولن يَبدُو صَلاحها حتى يَكون الغراس 
على منهاج النّيْوَّةء وَواقع هذه الدّعواتٍ العقصريّة أكبَرٌ 
دَلِيل وشاهدٍ على ذلك -بَعَدَ الأدلة الشرعِيّة_ المُتَقدّمة 
مِن مِلَةٍ إبراهِيمَ ودعوة الأنبياءِ وَالمُرسَلِين صَلَواتُ الله 
خودل أبناء المتسلمين واليَباس الحيٌ عليهم بالبَامِل 
وعدم وضوج مَواقِفٍ الولاء والتراء, إثّما هو من سكوب 
وكتمان العلماء بوالدّعاة لهذا الحم ولو انهم صرحو ! 
وصَدّعوا به وَاَبْتُلُوا كما هو حال الأنبياء لَظهَرَ [أي الحَو] 

وبان لِلنّاس جَمِيِعَار ولَتَمَخَص وتَمَبَّرَ بذلك أهل الحَقّ مِن 
أهل الباطل وَلَبُلَعَتْ رسالا ب الله وَلَزال التَّلبِيْ 
الحاصِلٌ علي الناس خاضّةَ في الأمُور المُهِمَّةَ والخطيرة 
في هذ الرَّمانء وكما قِيل (إذَآ تَكَلَمَ الْعَالِم تَفِيَةَ 
وَالْجَاهِلُ بِجَهْلِه؛ فَمَتَى يَظهرٌ الْحَقٌّ]» وإذا لم يَظهَرْ دِينُ 
اللهِ وتَوحِيدُه العَمَلِيُ والاعتقادِيٌ لِلِنّاس فَأَئُ يمار تلك 
التي يَنتظرُها ويَرجُوها هؤلاء الدذّعاةُ؟!: أهِيّ [إِقَامهٌ] 
الدّولةٍ الإسلامِيّة؟, إنّ إظهارَ توجيد الله الحَقٌ لِلتّاسِ 
وإخراجهم مِن ظلّْماتٍ الشرك إلى أنوار التّوحِيدٍ هي 
الغايَةُ العُظْمَي والمفصودٌ الأهَمَّ وإنٍ ائتلِيَ الذَّعِاةُ. وهَلٌ 
يَظهَرٌ الدِّينٌ إلا بالمداافعع والبَلاءِ ( وَلَوْلَا دَفْعٌ الله النّاسنَ 
تعصهم بِبَعْضٍِ لْفْسَدَت لاض 1: فبذلك َكون إعلاءً دين 
الله وإنقادٌ الناس. 0 مِنَ الشركِ باخيلاف 
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صُوَرِه وهذه هي الغايَّهٌ التي يَكونٌ مِن أَجلِها البَلاءٌ 
وثتنح در على عتباتها التصضْحَِاتٌ وما [إأقامة] الزّولة 
الإسلاميّة أصلا إلا وَسِيلةٌ من ووسائلٍ هذه الغاية 
العْظِمَى, وقي قضّة أصحاب الاخدود عبرة لأولي 
الألباب, فإنّ ذلك العُلامَ الدَّاعِيَةَ الصايق ما أقامَ دولة 
الدّينَ الحَقَّ تصرًا 2 ونالَ الشّهادة: وما قيمةٌ الحياة 
بَعْدَ ذلك وما وَرْنُ القَثلِ والحَرقٍ والتُعذيب. إذا فار 
الدّاعِيَهٌُ بالقوز الأكبّرء كاتتٍ إلدّولهٌ أمْ لم كن وان 
حرق العُومِتون وإن خِدّت لهم الأحَادِيدٌ فائهم منتصرون 
لأنّ كلمة الله هي الظاهرةٌ والعُلْيَا [يَصَبْرهم وكا يم]: 
أضِفٌ إلى ذليك أن الشهادة طريقهم و الحنة 8 تزلهم, 
فَأَنْعِمْ بذلك أَنْعِمْ؛ وبهذا تعلّمٌ أنَّ قولَ أولئك الجَمَّالٍ 
(إنَّ هذه الطريقَ تَقضِي على الدّعوة وتُعَجلُ يبَوارٍ 
تَمَراتها) جَهِلُ وإرجافٌ, أن هذه ه الدعوة هي دين الله 
كرة المُشْرِكون, وذلاك كائنٌ لا يِب فيه» ونُصرةٌ 3 
اللَهِ وإعلاؤه لَِيسَتْ مُتَعَلقةَ بأشخاص هؤلاء المُرجِفِين 
تذقبٌ بذهابهم أو تهلك بقلاكهم أو 0 قال تَعالَى 
لقن تَتَوَلَوًا َس تدك قَوْمَا عَبرّكم تم لا يكوثوا 
أمتالكم), وها هِيَ دَعَواتُ الرُّسُلٍ والأنبياءٍ وأتباعهم 
خير شاهد في شعاب الزّمان, وقد كانوا شد الناسٍ بَلاءَ 
وامتحائل وما أثْرَ ذلك البَلاءٌ قفي تور دَعَواتِهم, مَل ما 
زادها إلا ظهورًا واشيهارًا وتَعَلعْلا قفي قلوب الناس 
وبين صُّفوفِهم» وها هِيّ إلى الوم ما زالث نُورًا يَهِنَدِي 
به السائرون في طريق الدّعوة إلبي الله وهذا هو الحَق 
الذي لا مِريَةَ فيه؛ ثم ومع ذلك كله فلا بد مِن مَعرِفةٍ 
قَضيّة أخيرة هبا؛ وهي ان هذا الصصدع بإظهار العداوة 
والتراءة مِنَ الكَقَارِ المُعانِدين وإبداءٍ الكفر يمعبوداتهم 
وباطلهم المَتَنَوَع قفي كَل رَمان, وإن كان هو الأصلّ قفي 


حال الذَّاعِيَةِ المُسلِم: وهو صِفهةٌ الأنبياءٍ وطّريق دَعوتهم 
المُستَقِيمٌ الواضخء ولن بُفَلِحَ هذه الدّعواث [العصربَة] 

ولن يَصلحَ مُرادُها وحالها ولن يَظهَمَ دِينْ الله ولن 
يَعرفَ الناسُ الحزة إلا بالتزام ذلك واتباعِه, مع ذلك 


يقال بأتّه إذا صَدّعَث لاني من اطل إلى شفط ابن 
الآخرين ادال متسدوين منهه بن باب اولى), َلك 


[هو] الصضصّدع بههأنًا هو [أي النَبَرَُوْ مِنَ الكفار 
ومعاداتهم, والكفرٌ بمَعبوداتقهم وباطلهم] بحد ذاته فإئه 
واحث على كل مُسيلم [قلا سقط بقيام التعض بم, 
بخِلاف الصَّدْع] في كَل رَمانٍ ومكان لأنّهِ من (لا إِلَه إلا 
أللَّهُ) التي لآ يَصِنٌ إسلامُ إمري إلا بهاء أنَا أن يُهمَلَ 
ويُلعَى الصّدْعٌ به كُلَيّةَ من جساب الدَّعَواتِ [العصريّةِ]ء 
مع أنه صل أَصِيلٌ في دَعَواتِ الأنبياءء فَأمْرٌ عَرِيبٌ 
مُحدّث ليس من دين الإسلام قي شيؤ» مَل دَخَلى على 
هؤلاء الذَّعاةٍ الذين يَدعُون يغَيرٍ هَذي التّبئىٌ صلى الله 
عليه وسلم بتقليدهم. ومُحاكاتهم اللأحزاب الأرضيّة 
[كالأحزاب العَلْمَانِيّةِ والشُبُوعِبّة والقومِيّة] وطّرّائقهاء 
التي تَدِينٌ بالنّقِيّةِ في كَل أحوالها ولا ثُبالِي بالمُداهَنة 
أو تَتَحَدَحٌ من النفاق: واسيثناؤنا هذا [ نشِيرٌ الشيحٌ هنا 
إلى فَولِه السابق (إذا صَدَعَتْ به طائفةٌ من أفلٍ الحقٌ 
سقط عنٍ الآخرين]] غَيرُ نايع مِنَ اله وى والتّكتيكاتٍ 
ف بل مِنَ اللصوص الشَرعِيةٍ التّقلِيّةَ الكثيرة, 
0 لسِيرة التَّبيٌ صلى الله عليه ويسلم في عَهدٍ 
الاستضعافٍ يَتَجَلَى أله ذلك اتا وَانظْر”ْ على سَبِيلٍ 


ا 


5 


أ 


ب و 
[َالَقَائِكَ هق عَمَرَة] ١‏ مُتّبعْكَ), قال [صلى الله عليه 
وسلم] (إنَكَ لا تشتطبغٌ ذَلِكَ بَوْمَكَ هَذَاء ألا ترَى حَالِي 

لهرت فَأَيْبي) ؛ الْحَدِيتء قَالَ التَّوَوىيٌ [في شرج صَحِيح 


)103( 


مُسْلم] (مغتاه. قُلْتْ لَه (إنْي مُتَبِعْكَ عَلَى إظهار 
الإِسْلام هُتاء وَإِقَامَتِي مَعَكَ), فَقَالَ (لا تَسْتطِيعٌ ذلك 
لِصَعْفٍ سَوْكَة الْمُسْلِمِينء وَتَحَافٌ عَلَيْكَ مِن أذى كُفار 
فَرَيْس» وَلَكِنَ قد حَصَل أخرك: فقابقَ عَلَى إِسَلامك 
وَارْجِغ إلى فَوْمِكَ وَاسْبَمِرٌ عَلَى الإِسْلام في مَوْضِعِكَ 
حَتَىٍ تَعْلَمَنِي ظهَرْتٌ قأينِيني)): فهذا واحدٌ قد ذ أذن له 
التْبيٌ صلى الله عليه وسلم قفي عَدَمِ إعلان وإظطهار 
الذّينِء لأنَّ دِينَ الله ودّعوة التّبيّ صلى الله عليه وسيلم 
م هَ معروفةً ظاهرةً في ذلك الوّقتٍ ويَذُلَكَ 
على ذلك قولّه صلى الله عليه وسلم في الحَدِيثِ نَفْسِه 
(ألَا قَرَى حَالِي وَجَالَ النّاسِ): و[انظطز أيضًا] فِضّة 
إِسْلام , أبي 0 قفي الْبْحَارِئٌ وَمَحَلِ الشاهدٍ منها قو 
صلى الله عليه وسلم له (يَا أبَا ذَر اكْنُمْ هذا ا 
وَارْجِغ إلى بَلَدِكَء فَإِذدًا يَلَعَكَ ظَهُورْنَا فَأقيل) الخديت, 
ومع هذا فقدٍ صَدَعَ به انو د نين طوواني الكفار مُتابَعةَ 
ذلك, 3 نهم َصَرّبوه لتَمُوِتَ كما حاءً ف الْحَدِيثِ 
[َمَعْيِْي قَول إبي در رَ (فَقامُو ٠‏ قَصَرِبَتُ نت لأموت, قأذركني 
الْعَبَّاسء فَأكَتَ عَلَمتَ ثقَّ ل عَلَبْهِمْ ققال (وَبْلَكُمْ 
تَفِيُلُونَ رَجُلَا مِن غِفَارَ وَمَنْجَرُكُمْ وَمَمَرٌكُمْ عَلَى غفارَ):, 
فَأْفْلَعُوا عَني4]: ومع تكراره لذلك الصَّذعء فَإنّ اليَبىَ 
صلى الله عليه وسلم لم يُنَكِرْ عليه فِعْلَهِ ذلك: ولا حَذَّلَهِ 
ولا قالَ له كما يَقولٌ دُعاةٌ رَماينا [من أَدْعِيَاءٌ السََلَفِيَةِ 
(الذين يَحملون فِكْرَّ المُرْجِنَةِ) وجَمَاعةٍ الإخوان 
المُسلمِين (الذين يَحمِللّون فكو المَدْرَسَة العَفْلِيّةِ 
الاغيرالِيّةِ)] (إنَك بِغِعلِكَ هذا سَتْبَلبلُ الدّعوة وَسَتثْيِيرْ 
فتنة وتة مقصلحة الدّعوة) أو [أخزت الدّعوة مانّة 
سَيَةَِ ): رحاشاه من أن تقول مثئل ذلك فهو قدوةٌ الناس 
كافة وأسوّتهم إلى يوم القيامة في هذا الطّريقي.. 0 
قال -اي الشبخ المقدسي- : فائدة أخرّى مَهِمَّةٌ وهي 


جواز مخاددعة الكْقَار وتحكفي تعض !ا 5 
صُعْوفِهم أتفاءَ المُواجَهةٍ والقِنالٍ إذا ماكان لذن 
الاستشهاد بحادثة قَتَلِ كَعَب ‏ ين الأَشْرَفٍ ْيَعَنِي الحادنة 
التي فيها قامَ الصّحابةٌ (أثو تائلبة "أخو كَعْبٍ مِنَ 
الرصَاعة , ومَحَصَّدٌ من منت 5 ”ابن 9 أخت كعْبٍِ"/ وأو 
بْنْ حَبْر وَالْحَارتُ ئِنٌ أؤس: وَعَبَادُ بن بشر) 
رِصْوَانُ اللَهِ عَلَيّهُمْ يدُخول بَنِي النُضِيرِ والاحتِيال على 
كَعْبٍ لاغتِياله. د د قال الشيخ سيد إمام في (العمدة 
قفي إعداد العدة): إن محمد بن مَسْلمة ومن معه أ ذَهفوا 
كَعْبًا بِصَّدة بِصَيْقِهم بِالنَّبِيٌّ صلى الله عليه وسلم واحتالوا 
الصومالي في ( ماك أستار الإفكِ عن حَديث "الإِيمَانٌ 
قَيْدَ الفثك"): ويَقولٍ الإمام الْبَعَودُ [ت16ذ5ه] زر حمهمه 
الِلهُ [في (شَرَخ السشثة)] في اغتَيَال إن الأشْرَفٍ زوفي 
الْحدِيثِ دَلِيل ل علي جَوَاز قتلِ الْكَافِرِ الذي بَلَعَنْه الدَعْوَه 
ة وعلى عَفلَةٍ مِلَة).. .ثم قال -أي الشسيخٌ 
باغتراره وعَفْلَيه وكسو 0 العُلَماءٍ قاطِبةً, فَاللَهُ 
المُستَعانٌ فقدٍ أَبتُلِينا في هذا التصبر يقن يُلحِنُك إلى 
0 تحتاح فيه 7 يسان م ها علد الفلا ست 
اللدفات., .. انتهى. وقالٌ الشبع حسام الحفناوي في 
عسل المُغضلاتء وتَبيينَ ٠‏ المُسَلْماتِ 56 ن أَش كَل 
المُشْكلاتِ وَكَمْ مِنَ الواض حاتٍ تكيد الجاجةٌ إلى 
توضيحها عمد فشة الخهل! وَكَمْ مِنَ المُسَلَْماتٍ يَلْرَمُْ 
أهل الحقّ تبيينُها إذا رفع العِلّمٌ!. انتهى. وقالَ الشيخ 
محمد تقي الدين الهلالي في مَقالةٍ له على هذ 


النوييئ اي وقالٌ الشية 6 سلمان الصومالى أيضًا 
في (إسييفاءً الأقوال في المأخوذ مِن أهلٍ الخربٍ 
تلَصّصًاء مِنَ الأنفقس والأموال): فالمُخْادَعةٌ بالأفعالٍ 
والأقوال» ثم الِقَتلُ أو الاستِيلاءً على الأموالء لا يُعتَمَرٌ 
عَدْرَاء إذا لم تكن [أي الأفعالٌ والأقوال] صريحةٌ في 
النَّأْمِينِ؛ فَإِنّ ابنَ مَسُلَمَة ومن معه رَضِي الله 
حَدَعْوه [أيْ حَدَعوا كَعْب بْنَ الأسْرَفٍ] فقأظهروا له عَيْرَ 
ما أخقؤه فَنَوَهمَ الأمانَ , بتأئيسهم واستقراضهم [أئ 
بمُلاطَفَيَهم لهه ومٌمطالبتّهم إيَّاه بإقراضهم] ولم فر 
ل ا ل 0 
عليهم؛ والْبْحَارِيٌٍ في كِتإابٍ (الجهاد) باب (الكذب في 
الخرب) عَدَّ ما فُعِلَ بِالأَشْرَفِ كذبًا وخداعًا لا تَأمِيئنًا 
وغعذرًاء ويتقول الحافظ | ابن حَجَر في (فتخ الباري)] 
زَوَلمْ تقع لأخد مِمِن تَوَجَةَ ة إلَيْهِ هِ تَأمِينٌ له بالتُضريح, 
وَإِنْمَا أَوَقَمُوة ذَلِكَ وَآنَسُوة حَتَّى تمكنوا مِنْ قَئْلِهِ]؛ 
وقالَ الحافظ بدرٌ الدين العيني [في (عمدة القاري 
شرح صحيح البخارعر)! زَفَإِنْ قَلْتَ (أَمَتَهُ مُحَمَّدُ بْنُْ 
كَلَمَهُ قي أفر الْبَبْعِ يع وَالضسْرَاءء وَالشكايَة الوه 
وَالاسْتِيتاس ته حثى تمكن من 1 قم قألّ -أي 
الشيخحُ الصومالي-: وَعَبْدَاللهِ بن أَنَيْسٍ الجُهَنِيٌ قَتَلَ حَالِدَ 
بن سَفيَانَ الْمَّذَلِت : تعد 10 ا [أيى تعد ما 
إستضاقه خَالِد] ورَكَبَ به... ثم قال -أي الشيحٌ 
الصومالي-: طَلَبَ ابن أَنَيْسَِ رَضِيَ الله عنه المَبِيتتَ 
والصّيّافة فَرَحَبَ [أي, الْهُْذَل] به: وقصذه [أئ وكان 
قصدٌ د !: بن أنَيْسٍ] اغتياله. انتهى باختصار] وأمثالهاء أمَا 
المأواغيت 5 ات كمون ديحو بون وَهُمْ في 


خِدَمَيتَهِم وخدمة مُوَسّساتهم الحبيثة بِحْجَّةَ الدّعوة وتصر 
الدين فَيْلبَسُوا على الناس ديتهم .وتفثروا التَوحِيدَ 
فهذه السّبْلُ في المَغْرِبِ ودعوةٌ النّبِيّ صلى الله عليه 
وسلم وقَدْيُه عنها في أقاصِي المشرق فَمِلَةُ إبراهيم 
هي طريق الدّعوة الصّحِيحة, التي فيها مَفارَ رَقَهَ الأحباب 
وقطع الرّقابء أمَا غَيرْها مِنَّ الطرائقي والمناهج 
الْمُلتَويَةِ والسَّبْلٍ المُعْوَجَّةَ المُنخرفةٍ تلك التي يُرِيدٌ 
أصحابّها إقامة د الله دون أن يَستَغنوا عن المقرآكز 
والمَناهحبٍ ودر أن يغضبوا اصحات الس لطان أو 
تفقِدوا القصورز والنسوانَ والسّعادة قي الأهل 0 
اذعىن اضحات هته الدّعواتٍ الهس . على مَنْهَجٍ | علي 
ودعوة الأنبياء وَالمُرسَلِين؛ فَواللهِ لقد َأَيْنَاهُمٌ , باهم 
والكّقَار المُحادّين لله و تمسولهن لا 0 ورَجاء 
هداتيهم, َل يُجاليسونهم مَداهَنة وإقرارًا كٍِ لباطلهم 
ويَصَّ عفون لهم ويتقومون لهم إكراًا يتجلونهم 
ويَدعُونهم بالقابهم: تحُو صاجب الجَلالةِ والمَلِكِ المُعَظم 
وَالرّئِيسِ الْمُؤْمِنِ وصاحجب السَّمُوٌ بَلُ وإمام المُسلمِين 
وأمِيرٍ بر الْمُوْمِنِين [قال الشيحٌ المقدسي هُنَا مُعَلْفَا: 


فائدةٌ مُهِمَّةُ [َهْنَا] تفصَحٌ عَلَماءَ الحُكومات: إِعْلَمْ عافانا 
الخال ا نشبوا بالمشايخ وتمَشّحوا الب لفِيَة- من 0 


المُوَمِنِين) أو (إمام المُسلمِين), انما تنهجون بذلك تَهْخَ 

الخوارج والمُعتَزْلةٍ في عَدَمِ اعِتبار اي 0 -- 
الإمام» و[ ذ] تقَلَ الحافظ إِبْنْ حَجَرٍ في القنج عَنِ 
لْقَاضِي عِيَاضٍ فَولَمِ (اشْيرَاطً كَوْنِ الإمام [المرادٌ هنا 
الإقَامَةُ اله (أي الخِلافة), وليس إمامة العِلم] 
قُرَشِنًا مدهت العْلَمَاء كَافةَ فة» وَقَد د عَدُوهَا قي مَسَائِْلِ 


الإجماع: و م بنة مُئْقلى عَنْ أحد من السَلَفِ فيها خلاف 
وَكَْذَلِكَ مَنْ مَنْ بَعْدَهُمْ في جَمِيع الأفصارء وَلَا اعْقِدَادَ بقَِوَلِ 
العَوارع' ومن فَافَقَهَم مِنَ الْمُعْتَزِلَة)؛ ؛ [قَق<] رَأَيْتُ 
الشيحَ عبدالله أبا بُطين [مُفْتِي الدَبَارٍ النّجْدِبّة الْمُتَوَقَى 
عام 12ه]ء وهو من عَلَماء الدّعوةة اللَجَدنَةء ترد د على 
تعض المُعارِضِين المُنَكِرِين لِتَلقِيبِ الشيخ محمد بِنٍ 
[ نابي * الدّولة السّعودِبَةِ الأولى؛ وقد تُوْفَيَ عام 
98 ه] 1 (الإمام) وَهَمَا غير فَرَشِيِّينِ, يَقَولَ [أي 
ادَعَى إمامة 50 ونّما هو عالِمٌ دَعَا إلى الهُدَى وقاتَلَ 
كك به عم ود 7 ص ل ا 
(إمامًّا)ء وإنمبا حدّت نَسمِيَة من تَوَلَي (إمامًا) مَعد 
مَؤْتَهما): فانظز إلى هذا العالم الرَبَانِىٌ كيف يَتَبَرَأْ مِن 
ذلك ويُنكِرُه رَعُمْ أنّ القذكوزين كانا مِن دُعاة الوُدَى, 
ولا يُكابرٌ مُكابَرةَ كثِيرٍ مِن مشايخ الخُكوماتٍ في هذا 
الرّمانٍ الذين يَصِرّون على تسمية طواغبيهم 5 (الإمام) 
و(أمِير المُؤمِنين): فتُشراهم بائّهم على تَهْج الخوارج 
سائرون:ء ذلك الوَصْفٌ الذي طالما رَمَوْا به طلبة العلم 
ودّعاة الحَقيٍ الذين ينابذون ملواعيتهم, ودر بالنسية 
العدالة والعلم والحكمة وغير ذلك مِن شروط الإمامةٍ 
كيف إذ عَدِمَ الإسلام والإيمانث؟!. انتهى باختصار] 2 مع 
نهم حربٌ على الإسلام والمُسلِمِين!؛ نَعَم؛ والله لقد 
رَأَيْناهُمْ يَعْدُو أَحَدُهم ويَرُوحٌ [أئ يَذْهَبُ أحخدّهم وبَجِيء], 
يَبِيعَ ديته بأقَلٌ من جناح بعوصيةر يمسي مُوْمِنًا مَدَرَسنٌ 
الَبوحِيد 0 دَرسَهِ ويضيخحٌ يُقسِم على م 
الوَضعىيٌ وكير سَواد الظالمين ويَلقاهُمْ بِقَجِهِ مُنتسِطآ 


(108 
ولسان عَذيء مع الهم [أئ دعاة زماينا] يَمُرّون بآيَاتِ 
0 . والتهار تَنْهاهُمْ هُمْ عن الرّكون للظالمِين أو 
كدوم والرّضَا عن تعض بأطلهم, فَههُمْ يَفَرَأُون هذه 
اك كقواه تعالى (وَلَا : تزكنوا إلى الّْذِينَ ظَلَمُوا 
فَتمَسكو التّار4, وقوله عَرّ كَل وقد تَرَّلَ عَلَيَْكُمْ فِي 


بخوده 2 ' ءظ 
إِذَا ا الآيَةَ» يَفُولٌ الشيحٌ_ سليمانٌ بِن.عبدالله بن 
محمد بن عبدالوهاب [في رسالته (فَثيًا في حُكم السفر 
إلى بلادٍ الشرك)] في معتى قَولِه تَبَارَكَ وتعالى (إِنَكُمْ 
إِذَا مِتْلّهُمْ) (الآَيَهُ على اا وهو أن الرَّجْكَ إذا سَمِعَ 
أَيَاتِ الله يُكْقَرٌ يها و ١‏ يُسْتَهْرَأً يها فَجَلَسَ عند الكافرين 


حتى يخوضو و 
ل فِعلّهم» [قالَ الضية آأبو سلمان الصومالي في 
(الفتاوي الشرعية عن الأسئلة الجيبوتية): الجُلوسُ في 
مَجَالِسٍ الاستهزاء والكفر بِآيَاتٍ الله كُفرٌْ. انتنهى], 
وتزعُمون [أ5 ذُعاهُ زَمَاينا] نهم على منهج اسلف 
قفي حهد ارباب الشريعةٍ والهُدَى لا في عَهودٍ لحر 


الصا وَلَيِتَهُةٍ 20117 وق الوا (فعلناها حِرصًا 
الذَّنْيَا): 7ل 06 ([قصلحة الدّعوة وتصر الدّين): 
فَعَلَى مَن تضحَكون يَا مَساكِين؟!: أَعَلَِينا نجن الصّعَفاءِ 
(فإئّنا وأمثالنا لا تَمْلِكُ لَكُمْ صَرَّا ولا تفعًا)ء أمْ على جَبَّارِ 
السَّمَواتِ والأَرْضِين (الذي لاي تخقى عليه خَافِيَة وَيَعَلَمّ 
سِرَّكُمْ وتجواكمْ)؟!؛ ولقد سمعناهم يَرمُون مَن خالقهم 
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أو أَنكَرَ عليهم ذلك, بصَحالة الفِكر وقِلَّةِ الخبرة وأنّهم 
ليس عندهم حِكمهٌ في الدّعوةٍ ولا صَبْرٌ في اقتِطافٍ 
التَمَرٍ أو يَصِيرةٌ في الواقع والسَُّتَنٍ الكونِيّةِ وأنّهم 
يَنفقضصّهم عِلمٌّ بالسيّاسة وعند هم قُصورٌ قفي التُصَّوّرات 
وم درى هؤلاء المَساكِينٌ الوم لا ترمون بذلك أشخاصًا 
مَحَدَدٍين» وإثما يرون بذلك دين جحميع المَرَسَلِين وعلك 
إبراهيم التي مِن أهَمٌّ مُهِمَاتها إبداءٌ التراءة مِن أعداء 
اللهِ والكّفر بهم وبح رائقهة المُعْوَجَةٍ وإاظهارٌ العداوة 
ادحا لمناهجحهم الكافرة, وما اا ان كلامهم ذلك 
بالدّعوةٍ ولا درايَةٌ بالواقع وأنّهم كانو] تداك فين 
مُتَسدٌ عين: مع أنَّ الله عَرٌ وجَلكّ قد ركاهم وأْمَرَ رَنا 
بِالتّأْسَي بهم فَقال (َفَدُ كَانَت لَكُمْ أَسْوَمٌ حَسَتَهُ في 
برَاهِيمَ وَالَذِينَ مَعَمُ) وقالَ سُبْحاتَهُ (وَمَنْ أَجْسَنُ دِينا 
هَمَنْ 5-008 وَحَهَةَ 5 لله وَهَة مَحَسنٌ وَالْمِع عله إِنرَاهِيمَ 
حَييفاء وَاتَحَدَّ اللَهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا): وترّة سُبْحَاتَهُ إبراهِيم 
مِنَ السَّقَهِ فَوَصَقَهِ بالرّسْدٍ فَقالٌ (وَلَقَذ آنَيِنَا إِنْرَاهِيمَ 
رَسْدَهُ مِن قبل وَكنا به عَالِمِينَ): [وَإبَيِنَ 9 سبحاتة نه أن مِلْهَ 
إبراهِيم لا يَرَعَبُ عنها إلا السَّفِيهُ [قَقال 5 (وَمَن 
مَرْعَبٌ عَنِ مُّلَةِ إِبْرَاهِيمَ إلا من سبهة تَفْسَة]], وأثى 
للشفيه حكممٌ الدعوة ووضوح غ التْصوّراتِ وصحة ة المَنهج 
واستقامةٌ الطريق المقزعومة؟!... ثم قال -أي الشيخ 
المقدرييتى- وَاغْلمْ تتتنااللهة وإبّاكَ على صراطه 
المَستَقِيمٍ أن القراءة والغعداوة التي تقفتصي مِلَهُ 
إبراهِيمّ إعلاتها وإبداءًها لأهل الكفر وَمَعِبوداتهمء تُكَلَْفُ 
الكثِير الكثير, قلا بَظّنّ ظانّ أنّ هذه الطريق مَفروشةٌ 
بالوَرْدٍ والرَّيَاجِين أو قحفوفةٌ بالراحة والدّعذء بَلَ هي 
واللهِ محفوقة هُ بالمَكارِءِ والابتلاءات ولكِنّ حنامهها مسشك 
81 ك خ وَرَيْحََانْ ورب عيق عصان ونحن لا تَتَمَثْى المَلاءَ 
لأنفسنا ولا لِلممُسلمين,: ولكِنّ التلاة هو 0 سْنهةٌ الله عر 
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وجَلَّ في هذه الطّريق, اتعدرية اكيت ور الخلي: 
فهي المأريقة التي لآ تُرْضِي أصحابَ الهوَي و[أصحاب] 


راكنين» لا يبدو عليهم أَنَرٌُ البَلاء. لأن المرء إِنّما يُبتَلَى 
علي فَدْرِ دييه؛ جَأْسَدٌ الناس بلاءً الأنبياءٌ ثم الأمَئَلٌ 
فالأمتل, واتبات علة انراهية من اشسد الناس بَلاءَ لأنّهم 
يَتَبعون مَنْهَجٍ الأنبياءٍ في الدّعوة إلى اللهء كما قال 
وَرَقَهُ بْنُ تَؤفَلٍ لِلنّبِيٌ صلى الله عليه وسلم (لِمْ مَأَتِ 
رَجْلَ قط بِمِثل مَا جِنْت يه إلا عُودِي)؛ ؛ فإن رَأَيْتَ في 
صلى الله عليه وتبنلم وبعتل طريققه:. وتذدعى أنَهِ على 
منهجه: ولا يُعادَى من أَقُلِ الباطِل و[أفل] السّلْطان, 
تل هو مَطمَِئِن تزتاح بين ظهراتهة: فانطر فين حاله: 


م 


انَا أن تكون سالا عن المثربى المتات يمل ما حاء به 
التَبيُ صلى الله عليه وسلم, وانَّكَدّ سُثْلًا مُعْوَكَةً) أو 
تكون كاذبًا في دعواه يَتَرَبَا يها ليس هو,أهلًا أنْ يَتَرَبًا 
مهه إما لِهَوَى مطاع وإعجاب كل ذي رَأي بِرَايه, او يد دنيبًا 
يُصِييُها (كأن يتكون جاسوشًا وعَينًا لأصحاب السلطان 
على أهل التَين)؛ هارجم إلى نَفْسِك واغْرض عليها هذا 
ىك فَحُدُهَا بِحَقّهَا واسأل اللة غ2 وجل أن د أن بَتْنَكَ على ما 
يَعقَبّها مِن بَلاءٍِ» أو إنّكَ مِن قوم يخافون مِن أنفسهم 
خِيفةٌ ولا تَرَى مِن تفْسِكَ القدرة على القيام والصّدع 
بهذه المِلَةِ فَدّر عنك التَرَبِّيَ بزيٌ الدّعاة وأَعْلِْقٌْ عليك 
جنك وأَفْيلٌ على خاضّةٍ أفرك ودَغْ عنك أَمُرَ العاضّة, أو 
اغتّزل فِي شغب [وَهِْو مَا إنقرخج بَئْن جَبَليْنِ] مِنَ 
الشعاب _بِعُنَيْمَاتِ لك»؛ فإنّه واللهِ أَعْدَرُ لك عند الله: تَعَمْ 

إنّ ذلك أغدّ: رُ لك عند الله مِن أنْ تضحَكَ على تَفْسِكٌ 


وقالى الناس- -إذْ لا تفوى [أئ لا تَفْدِرٌ] على القيام بِمِلَةِ 


إبراهِيمَّ- فَتَتَصَدَرُ للدّعوة بّرق مُعْوَجَةٍ وتهتدي بعير 
للملواغيت كاتَمًا غَيرَ مُظهِرٍ للعقداوة لهم ولا لباطلهم, 
قواللهِ تم والله: إن الذي يَعْتَزِلَ قي شعب من الشَعَاب 
مَاتِ لَهُوَ خَيْرُْ وأقدى سَبِيلًا مِنْكَ سَاعَتَيْذِ .. ثم قال - 
أي الشيخٌ المقدسي-: ولقد رَأَيْتَاهُمْ [أي ذّعاة زمَاننا] 
1 ليرا .يتيسخرون ممن تَبَيِننتِ الود انحرافاتهم وستامم 
المُعْوَكَهُ هُ فأعررضوا عنهم [أيْ عن دُعاة رَمَإِنِنا] وعن 
دَعَواتَهم تلك التي على غَيرٍ منهاج التّمُوَةه رَأَبْبَاهُمْ [أئ 
دّعاة زَمَايِنا] يبيُيسخرون, منهم لاعتزالهم, وبلفزونهم 
بالقُعود والزّكون إلى الدُّنْيَا والتّفَصِيرٍ في الدّعوةٍ إلى 
الله. وإذا كانَ الأمزر كذلكء فَأَنَهُ دعوةٍ هذه التي فَضَّرَ 
فيها هؤلاء [الذين اعْتَرَلُوا]؟, دَعوَتُكم هذه التي تَلِحُون 
بها الجَيْشَ يه ومَجالسن الأمَّةِ والبَرُلماناتٍ 
الشُركِيةَ وغيرّ ذلك مِنَ الؤظائف [قالَ الشيحٌ الألباني 
في فتوى صَوبيَيّةِ مُفَرَّعْةٍ لم على هذا الرابط: الشبَاتٌ 
الَيَومَ في كَل بِلَآدٍ الإسلام إلا ما نَدَرَ إعتادوا أن بَعيشوا 
عَبِيدًا لِلحُكام... ثم قالَ -أي الشيحٌ الألباني-: أن يُصبحَ 
المسلم مُوَظُقًا في الدّولة, فمَعَنَى 0 أن يَصِيرٍَ عَنْدًَا 
للدّولةِ... ثم قالَ -أي الشيحٌ الألباني-: نَنْصَحُ السَّبَابَ 
المسلم أن بفعة عن وظائف الدّولة. انتهى وى اختضار. 
وقالٍ الضيحٌ أبو محمد المقدسي في (الرٌسالةٌ 
التلا تينية): (َجْهَِيِمانَ) [رحمه الله ومَن_كانوا مه فقد 
خالَطْتُ جماغَته هدة: وَقَدَاث كنتهم كلفا: : وعشتُ صمكهم 
عَرَفتْهم عن قربء ف (جُهِيْمانٌ) رَحِمَه الله لم يَكنْ 
بَكَفْرْ حُكَامَ القوم لِقِلَةِ تصيريته رفي واقع قوانييهم 
وكغرئّاتهم» وكذلك كان أَمْرٌْ الحُكام الشُعوديّين عنده, 
وقد صَرَّحَ بذلك قفي كتاباته, ولكته كآنَ بالفعل متسخطة 
عليهم وغصّةَ في خُلُوقِهم وأَشَّدّ عليهم من كَثِيرٍ مِيّن 
يتكفرونهمء» فكان يَطعَنّ في بَيَعَتِهم ويبطلهاء ولا يتيسكث 


عن يتديءٍ مِن مُنكّراتهم التي يتعرفهاء حتى خَرَجَ في 
آخِرٍ أمره عليهم وقاتلهم هو ومن كانوا معه في عام 
0ه والذي أرِيدٌ قَوله هناء أن الرَّجُلِ مع أنه لم 3 
بُكَفْرُّهم, قهو لم يَكْنْ : بواليهم أو يُحِبّهم, بَلَ كان 
تعاديهم ويُبغِضُهم ويُنازعهم وَيَطعَنٌ في بَبْعَتَهم, 
وتعتَزل هو وجماغته وظائقهم الخكومية كلهاء كما 
اعترّلوا مدارشسهم وجامعايهم, قم قاتلوهم قي آخر 
الأمر. انتتهى باختصار. وقال الشبيخ جَهَِيِمان قي (رفعٌ 
الالقيباس عن مِلَةِ من جَعَلّه الله إمامًا للتّاس): إِنّ 
الطائفة الا ة التي ذكرها التَبيُ أصلى الله عليه وآله 
تحتفية مستترةه وال مول صلى الله عليه واله وسعللم 
كإنَ مَظهرًا الدعوية مجاهرًا بد يدهي ر ومَّصَرَحًا بمعاداة 
الكفار والَتَّبَرَّو منهم عَلَنَاء وهي مِلَةّ إبراهيمَ عليه 
السلامٌ, ولبِذلك أوذيَ وأصحائه وأخرجواء أمَا أنتم 
فَتُقبلون مُوَظَفِين ودعاة ومُدَرّسِين وجُنودًا وخبّراء.. 
إلى آخِره؛ فَلَو أتكم صَرَّحْثّمْ بالعداوة لهم وتَهَحْيُمْ مَئَدَأ 
التراءة ماتجدم عَلَنَاء ناموك وآذوكم. شد الإيذاءء, ولم 
بُقلدوكم المقناصت والمَراكرّ تل لأخرُخوكم وقتلوا 
خِيَارَكم كما حَصَل لِلنْبيٌ صلى الله عليه وآله وسلم 
د اسحاءه فَمَيَدَا زاي بِدَايَةً] د عوّيتهم كان ذلك. أنتجيهى. 
وقالَبَ اللجنةٌ الشَرعِبَةُ في موقع الشيخ أبي محمد 
المقدسي (مِنبَرٌ التَوحِيدٍ والجهاد) في كتاب (إجاباتٌُ 
أسئلة مُنْتَدَى "المنبر") رَدَّا على سُوالِ (ما حُكُمْ العَمَللٍ 
كَمُدَرس / قفي قدارس حكومة الطاغوت قي العراق 
وحُكُمٌ الانتيساب إليها؟): إن حُكُمَ العَمَلٍِ في الوؤظائفٍ 
الحُكومِيّة الطاعُوتِيّةء سَوَاءٌ أكَانَ ذلك في العراق أو في 
ل ل 0 
دن ديعا وإمًا أن نْ يتكونٌ مكروهاء +3 واكسب 
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تحقِيق مناطه؛ فإذا كاتتِ الوؤظِيفةٌ تتَصَسَّنُ تَوَلَيًَا لنلك 
الخكومات, وقناهخضرة ومُظطاهرة لهم و اويا 0 
وقوانييهم» سَوَاءٌ كان ذلك بالدّعوة إليهاء أو بالحُكم عا 
أو بالتحاكم إليها عن رضّاً أو فبولٍ بهاء قلا شَكَ أنَّ 
صُراحٌ ورِدَّةُ سافرةٌ عن دين الله سُبحاته ا دعن 
في مِثْلِ هذه الوظطائفي فقذ تقض :. 
الطاغوتٍ الذي لا يَِصِحٌ إسلامٌ أخد إلا بتحقيقه؛ وإذا 
كاتتٍ الْوَظيفهةٌ تَتَصَيَّنُ إعانة تلك الخّكوماتٍ الطاغويتة 
ظلم النّاس وأكلٍ أموالهم بالباطِل (كَمِْلٍ جُجَ 
المَككس والصّرائب وما تسَمّى لبت "الجقآرك" قفي عض 
بلاد المُسلِمِين), أو إعاتتها على أكل الرِّبَا مِن خِلالِ ما 
تُقَدَمَه مِن قروض ونونة تجار وآ لمَرارِعِين وغيرهم 
تعد النَضَيِيقٍٍ عليهم بحيث بحيث يتصبحون محترين ين على ذلك 
قيَكونٌُ المّوَظّفُ كاتبًا لِتلك المُعَامَلاتِ الرِّبَوبَةِ أو شاهدًا 
عليهاء فَإِنَّ العَمَكَ في مِتْلِ هذه الؤظائفٍ خرامٌ قَطعًا 
وكبيرةٌ مِنَ ,الكبائر, ومن عَمِلَ قفي مِثْلِ هذه الوقظطائفق 
َإِنّهِ لم يُحَفَقٍ الاجيِناتٍ الواجِتَ للطاغوت؛ وأنَا إذا 
كاتنت الوَظِيفة لا نَتَضَمَنُ أحّد مناطي الخُكمّين 
السإيقين أو كِلَبْهمَاء كَأئمَّةِ الأوقافٍ وخخطبائهم 
وم ود نيهم . وكالمَدَرَّسبين أو المْوَظفِينِ قفي وزارات 
الثربية والتعليم, ومموظفِي وزاراتٍ الصْحةِ ومُوَظفِي 
التلدكات: وغَبرِها مِنَ القظائفٍ التي يَكونٌ أقَلّ أحوال 
العاملٍ فيها أ نه مكدر لِسَوادٍ تلك الخُكوماتٍ وَتَلِيلٌ صاغِرٌ 
تحت وَطُأتهاء فَمِنْلِ هذه الوظائف -إنْ لم يَتَخَلّلها سَيءٌ 
مِنَ القعاصيى- تَندَرِجٌ تحت الحُكم الثَالِثِ مِنَ الأحكام 
التي دَكَرْناها آيِقًا وهو الكراهةٌ. والتي لا يَكونٌُ العامِلٌ 
فيها قد حَفْقَ الاجتناب المُستَحَتٌ للطاغوت؛ قال 
شَيخُنا أبو محمد المقدسي حَفِظه الله في رس إلتِه 
(الإشراقة في سؤالات سواقة) (فالذي قُلْناه وتَقوله: 


من بابي ماق ا ال ل شك 931 5 حَيَاة 5 
مُوَحّْدٍ هو فقَولّه تعالى (أنِ اعْمرُوا اللة وَاجْتَيْيُوا 
الطاعوت), قذلك مَعْتى (لا إِلَدَ إلا اللَهُ): لَكِن منه [أئ 
من هذا المنهاج] ما هو شَرط للإيمان وتركه ناقض 
للإيمان» كاجتناب عِبادةٍ الطاغوتء واجتناب التّحاكُم إليه 
مختار يَأ واجتناب حراسة تشريعاته وقوانينه الكفريّة أو 
القَسَم على احترامها وتحو ذلك: ومنه ما تركه ناقص 


أجوية سؤالات سواقة): تَكْرَهُ لِلْمُوَحُدٍ العَمَلَ في أى 
وظيفهة حكومية ؛ لكِن الكراهِةً شيءٌ, والحُرمة (أ, 
الكفرٌ) شي ةك ثم قال -أي الشيخ المقدسي-: و 


أحمد حافظ في مقالة ل 7 مِصرء 8 

فصل المَنتمي "فكريًا" لللإخوان مِنَ الؤظيفة العُمومِتّة 

على موقع صضحيعة العَرَب (النتي تَصِدّرٌ عن 0 
الْقَرَبِ العالَمِيّة للضّحافةٍ والتّشر): أكد إقرارٌ مَجِلِسِ 
المُوَظّفِين المُنتَمِين لجماعة الآخوان عن العَمَلِ في 
المَوْسَساتِ التابعة لِلذّولة, أن مَعرَكَة الحُكومة رمع 
باستهدافٍ أهَمٌّ نُعْرَةٍ يَنفُذون منها لِتَألِيبٍ الشارع ضِدّ 


6 لقانونٍ أعَدّه 0007 تحفي قات إدار بْهَ أو 
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جَدَيدَ بَحةد 1 كات مُوَظفِي الجُكومة في الشياسة أثناءً 
العَمَلِ) في هذا الرابيط: وَيَحْظًر,ٌٍْ القانونُ الجَدِيدُ إبداء 
الآراءِ السّيَاسِيّةِ لِلْمُوَظّْفٍ أنناءًَ ساعات العَمَِلي» أو 
الترويخ لأخبارٍ سياسة... اضاف العربى [هو اث رف 
العربي وَزِيرٌ التَخطِيط والإصلاح الإداريٌ والمُتابَعةٍ] 
(المُوَظُوة” العام رَحْلُ مُحايدٌ ليس له أي انتماءاتٍ أو 
إنحِيّازاتِ). انتهى باختصار. وجاءً على الموقع الرَّسْعِيٌ 
لِجَرِيدةِ الوَطّن المصريّةِ تحت عُنُوانِ (فقخصُ مُوَظفِي 
الدّولَةٍ لاستبعادٍ الإخوانجيّةِ وَالمُحَرّضِين "عُقوباتُ 
بالفضّل") فقي هذا الى ابط: : وحَدْرَت وزارة الأوقاف من 
الانضمام إلى أي جماعة إرهابيّة أو تَبَتي أفكارها, 
وأكَدَّتْ أنه لا مَكانَ قفي قئادة الأوقافي لصاحب فكر 
م كر ل 0 انتهى. .وقال 
في 1 لاط في وَقَتٍ 1 مِن هذا العام أعليث 
وزارة التربتة والتُعليم المصرئة هه قضل ألفيٍ ووَسبعِين 
مَعَلمَا مِمَن قالت عنهم (إثهم يَنتمون لِججَماعاتٍ 
إرهابيّة): مُضيفةً 21 تُعِدٌ قوائم م أخرّى للمقفصولين 
لِتَنقِيَّةِ المقدارس مِنَ الأفكار المُتَطُرّفة. انتهى. وقالّ 
الشيح أبو محمد المقدسي في (إعدادٌ القادة الفوارس 

هجر فساد المدارس): إن من أهدافٍ طواغِيتٍ الحكام 
ووسائلهم في تَنْبِيتِ عُرُوشِهم وكَرَاسِيُهم أكْبَرَ قَدْرِ مِنَ 
الرّمانِء استغلالٌ التَّربِيَةٍ والتَعلِيم, فمن ذلك إعَدادٌ 
وتخريبخ المُدَرّسين القوالين لهم ولحُكوماتهم 
وقوانينهم وطاتبانهس: سَواءٌ اعتقد اولنك المُدَرّسبون 
ذلك وتحمّسوا له حَمَاسَا حقيقنًاء أو بشراء الدُمَمٍ 


والوَّلاء عن طريق الرّوايِبٍ والدَّرَجَاتِ والإغراءات 
المُخْتَلِفة: 3 عن طريق التَّرهِيب وَالتَّخُويفٍ بالقوانين 


وزيّاراتٍ المسؤولين, وإشرافهم ورَقابَتهم الدائمةٍ وتحو 
ذلك. انتهى] التي تُكَيْرْ سَوَادَ الظالمين؟! أَمْ تلك التي 
تدجُلون بها مَجَالس الفاجشة مِنَ الجامعاتٍ المُحْتَلَطةٍ 
والمَعاهِدٍ والمّدارس الفاسِدة وغيرها؟! بِحُجَّةِ م 
الدّعوة فلا تُظهرون ديتكم الحقً وتَدعَون فيها [أئ في 
الجامعاتٍ والمَعاهِدٍ والمقدارس] يغَيرٍ هَذْي النّبِنّ صلى 
الله عليه وسلم ؟!؛ ويحتحكون [أَي دّعاة زمَاينا] بيقوؤل 
النبيٌ صلى الله عليه وسلم فيما روإه الإمامٌ أَحْمَدٌ 
والتثزمذي وعَيرهما (الْمُؤْمِنُ الذي يُخَالِطٌ النَّاسَ وَيَصبرُ 
عَلَى أَدَاهُمْ أَفْضَلُ مِنَ الْمُؤْمِنٍ الذي لا بُحَالِط النّاسَ وَلَا 
الشَرقٍ وأنتم عنه في القربء حيث إن المخالطة يَحِبّ 
نْ تكون ف اللي صلى الله عليه وام -- 
تَبَعَا لآرائكم كم وأهواتك وأساليب دغوتكم اليدعِيّةِء فإِنْ 
كانث [أي المُخالطةً] كذلك, أَى على هذيه صلى الله 
عليه وسلم, حَصَلَ الأدى [يُشِيرُ إلى قَولِه صلى الله 
كمه عليه وسلم (وَلَا ء تحفية على أَدَاة هم )] والأخذر مَعَا وإلا 
أو أخْر هذا الدي تنتطلزه من لا تدغو بهذي التي صلى 
الله عليه وسلم وقد أَفْمَلَ شَرْطا عَظِيمً] من شروط 
قُبول العَمَلِ وهو (الاتّباغٌ). وَأ أَذَى ذلك الذي سَيْلَاقِيه 
من لا يله العداوة لأهل الفسق والغجور 0 
ولا يُعلِنُ التراءة مِن شِركيّاتهم وطرائقهم المُعْوَحَةٍ 
يجالشهم وبق ور باطلهم ويَبَش في وَجّوههم ولا قر 
أو تخصَث لله طرقة عَين إذا انتهكوا حَرْمات الله بِحَكَد 
اللين والحكمةٍ داوع الحسَنة وعَدَمٍ تَنفِيرٍ الْتَاسَ 
عن الدَينٍ 'ومقصلحة الدّعوة وغَير ذلك ويَعه دم الدبو 
غَرْوَةَ عَرْوَةَ ةَ بمعاول لِينِهمْ وحِكْمَتَهم البدْعِيّةِ... ثم قال 
-أي الشيخ المقدسي- : كَثِيرٌ مِن دعاة رَمايْناء يَدَنْدِنون 
على أحاديثٍ الرَّخَص والإكراهٍ والضَّروراتٍ طَوَالَ 
ختا ديس و5 ل انامهع فى عهن عقامها ]أت ين خوضع 


التَرَخّصِ و الإكراءٍ والصوورة ]ء وَيَلِحَون بحُْجّيَها قفي كَل 
باطلر ويُكتُر ون سَواد حُكوماتٍ الكفرٍ والإشراكِء دُوتما 
إكرادٍ أو ا ا فَمَنَى يُظهرون الدّين؟!.. 


0 عد اموساية 3 عر ارج ابرع 
كان همه وسُغْلَهُ الشسَاغِل في نلك التّلات عَشْرَةَ سَنَهٌ هو 
317 عيدو الله وَاجْتَنْبُوا الطّاعُوت))/ قلا يَعني كَوْنّه جَلَسَ 
بينها [أَي بين الأصنام] تلك الثّْلاتَ عَشْرَةَ سَنة أنه 

مَدَحَها أو أَنْتَى عليها أو أَقِسَمَ على احترامها كما يَفْعَلٌ 
كَيِيرٌ مِنَ الجُهَالٍ المُنتَسِبين إلى الدّعوةٍ مع الْيَاسِقٍ 


ا 


العقضريّ في هذا الرّمان, بَلَ كان يُعلِنُ تراةته مِنَّ 


المقدسى- : وَهَا هُنَا ب ل إشكالٌ على 
التعض, وهى كَبِفِيُةُ المي بين عَبِيه صلى الله عليه 
وسلم الهتهم وديتهم» وبين قولِم تعالى (وَلا تسيو 


و - و : , 
فإنّه ليس سنا مُجَرَدًا وإنّما أصلٌ المقصود به به [ما تلي]؛ 
(أ)بَيَانُ التَوحِيدٍ لد للنّاسِ, وذلك بإبطالٍ الوه هذه 


لِلَخَلْق كَقولِه تعالى (إِنَّ الزين تَدْعُونَ ‏ 0 دو الله 
عَِاد أَمَتِالكم, قَاذْغَوهُم 9 
صَادقينء أَلَهْنْ أَرَجُلُ يَمْسُونَ بقاء أم لَهُمْ انفد 2 
يهاء أَمْ لَهُمْ أَعْبن لصدرون ريهاء أمْ لَههُمْ آذَانُ يَسْمَعُونَ 
بهاء قلي ارَغَوا سكام نم م كِيدُونٍ فَلَا تنظطزون, إن 
وَلِيِّىَ الله الذي تَرَلَ الكتاتء وَهُوَ يَتَوَلَى الصَالحِين: 


وله م (أَفَرَائْتُمُ إللات وَالْعْرَّى وَمَنَاةَ الثَالِنَةَ 
الأخرى, أَلَكِمٌ الذّكَرُ وَلَهُ الأنتي» يلك إِذا فِسْمَةُ ضِيرَي, 
إن هي إلا أْسْمَاءٌ سَمَيْتُمُوهَا مم وَآبَاوُكُمٍ ما 1 نرَل الله 
يها مِن سُلْطَانِ, إن يَتْيِعُونَ إلا الظَنّ وَمَا نَهُو ى الأنفسن, 
وَلَقَدٌ جَاءَهُم هّن رَبُّهِمٌ الْهُدَي): وَكَذَا كَل ما جاءَ في 
ووصف هذه الآلهة كَبَيَانِ أنتها لا تمستحةة العيادة أو 
تَسِمِيّتها بالطاغوتٍ أو جَعْلٍ عِباتيتها طاعة للشيطان 
وانها وإيّاهم حصَبٌ حَهَنْمَ وغير ذلك؛ (ب)وَكدَلك القِيامٌ 
بهذا التّوحِيدٍ عَمَلِنًا بإظهار عَداوتها وبُعْضِها والبّراءة 
منها والكفر بهاء كَقَولِه تعالي عن إيراهِيم (قَالَ 
فَرَأْبْيُم مَل كُنتُمْ تَعبَدّونَ: انث وَآبَاؤكُمْ الأقدمُون, فَإِنّهُمْ 
1 و لي إلا رب الْعَالَمِينَ), وقوله ( َال يَا قوم إِني 
0 عَم تشركون)؛ فذلك كله لكا مَدَجْلَ في السب 
المّجَرّدِ إلذي تهت عنه الآيَهُ القذكورةٌ [وهي فَولَهِ تعالى 
(وَلَا : نَسْبيُوا الَذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَهِ فَيَسُنُوا اللة عَدْوَا 


بِعَبْرٍ عِلْمِ)], والذي مِن طبيعَقه أن يَسثَئِيرَ الحَضُمَ 


و لل 
حسم 


وميك 00 فقط دون فائدةٍ أو بَبَانِ, فيسب اللة غز 
وجَلَ عَد عَدْوَ وجَهْلَا؛ وَكَدَلِكَ الحالي بالتسبَةٍ لِعَبِيدٍ الياسِنيء 
[أي 0 و خضت وب كين الناسث إلى دده 7 
والجراءة مينه ومن مِن أوليائه وغبيده المَصِرَين 
تحكيمه: بذكر فضائحه: وكشفي زيموفه وبُطلانٍ ا 
ومُصادَمَتها الضّرِيحةٍ لدين الله (بإباحَيتها لِلرٌّدَّةِ والربَاء 
وتسهيلها للفاجِشةٍ والفجورء وتعطيلها لِخُدودٍ الله كَحَدٌ 
الزتى والقذفٍ والشسّرقية ويشترب الحكمير: وما إلى ذلك 
وهو كَئِيرٌ جذًا)ء فهذا كله [أي الكفرٌ بالياآسق, والبراءَءٌ 
منه ومن أولياته] لا مَدَجل فيما تعد نههت كنه آلآيَة [وهي 
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00 فَيَسُبُوا الله عَدوَا عبر عِلَّمِ) ) 0 سَمّاه عَبِيدٌ الَيَآاب 
عَبِيدٍ الياسقي] وسَتٌ حُكوماتهم ونكاموم 0 
سَبا مَجَرَّدَا هكدًا للاسينا رة المُجَرّدةِ فهو المَنهىٌ عنه 
لما يثَرَ 200 نْب عليه من سَبٌٍّ أولئك الجُهَّالٍ لِلسَّاتٌ ولدينه 
امهم يَنتَسِبون إلى الإسلام رُورًا وبُهتايًا وَيَشْههدون 
بِربوبِيَةٍ الله ور نهنا يُوَحدونه ببعض انواع الوهتّته دون 
الحُكم وَالتَشْرِيع؛ فالاسيثارةٌ المُجَرَّدهُ تُعْمِي الخَصْمَ عن 
التَفْكِيرٍ والتَّدَبّر وتخمله على الشَّبٌ بخِلاف تَدخِيل 
العَفَلٍ والدّعوة إلى إعماله ومُخاطبَته ولَفْتٍ انقباهه 
إلى رَيّفٍِ هذه الآلهةٍ وكونها لا تَسمَعٌ ولا تُنْصِرُ ولا تَضُرٌ 
ولا تنقخ ولا تُقَرَْت ولا تَشفَعٌ ولا تُعنِي عن أَنْفُسِها 

وأنباعها شسَيئًاء وتأمَّلُ قِضَة إبراهِيمّ مع قومه وكيفَ 
يَلْفِْتُ فيها إنتباقهم إلى رَيْفٍ تلك الآلهة المَزعومة, 
وتستئيز هم لا لمجحة رد الاسيثارة أو الإهانة 9 ليُفكروا 
ويتصاتموا مع عقولهه في ذلكء وتامّلَ كيف يَفْيَضِعٌ 
5 مرهم ذلك وينتكسوا ويتتناقضوا و اه أ فيَقول 

عند ذلك مُعَنْهَا (أفٌ لكم وَلِمَ] يَفنِدون من دون 
اللهِ, أقَلَا تَعْقِلُونَ), والخُلاصهةٌ أن ذلك لا مَدَخُلَ فِي 
السَّبٌ المُجَرَّدِ الذي نَهى اللهُ عنه في الآيَّةِ [وهي قولّه 
تعالى (وَلَا سبوا الذين مَدَعُونَ من دون الله ننه فتسبوا 
اللّهَ عَدْوَ عدر عِلْم)]» ولا هو مقصوة بها جتى ولو 
تَرَنَّبَ 0 ماله يَسُْبٌّ الكافرٌ اللة أو الدّينَ عَدْوَا 
ليس للمسلم أن بِنْرَكُ لأخِله ما أَوْحِت حِبَ الله عليه مِنّ 
الصَدْع بِالتَّوحِيدٍ وإظهار الدّينء فالستُ هنا لا يَكونٌ إلا 
عَدْوَا بِعِلمِء لِوْرودٍ الحَُّةِ والبَيّانِء. ولا لو حَسَبْنا جسابًا 
لمنل ذلك لترَكنا ديتنا كله وتتاآرلنا كنه لسَواد عون 


2ع ند 


الكفار لأنّه كله قائمٌ على أَضْل الإيمان باللهٍ والكفر 


َكل طاغوت [ِيُشِيرُ إلى قوله تعالى (قَمَن يَكْفُر 
بالطاغوتٍ وَيَؤمِن بالله فهقد ايشتعقشسك بالْعْرْوَة . 
الؤنقى)]: فْتَنَنَةَ: وقس على ذلك ما يقال في هيذه 
الطواغِيتٍ العصريّة مِن دساتِيرّ ومَناهخج وقَوانِينَ وَحُكَامٍ 
وغيرهم ولا د على الأضنام الحَجَرِبّةِ فتُحَجّرَ 


الأغلى في قوله تعالى (لا تَجدُ قَؤْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَهِ 
وَالْيَوْمِ الآخر مُقَادُونَ من حاد اللة وَرَ نعولَة وَلَة كَاثوا 
آعَاءُ هُمْ) الآيَهَّ مع حِرْصِه [صلى الله عليه وسلم] 
هِدايَته. فذلك [أي الحِرْصُ على الهِدَايَةِ] شَيْءٌ والحُتٌ 
والودٌ سَيْءٌ آخَرٌ وما كان التَّبِيٌُ صلى الله عليه وسلم 
رَعَمْ إيواء عَمَهِ وحِمَايّتِه له ودفاعه عنه لتضَلى عليه بَوَمَ 
أن مات بَلَ تهاه اللهُ عَرَ وجل عن مَجَرَّدِ الاستغفار ل 
يَوْمَ أَنْزِلَ عليه رمَاكَانَ تّبث و وَالَّذِينَ آمَنوا أن 
يَسْتَعْفِرُوا لِلْمُشسْرِكِينَ4 الآبَةَ وما كآنَ منه صَلَواتُ الله 
وسَلامُه عليه عندما جاءَه عَلِيٌ رَضِيَ الله عنه فَقِالَ له 
(إنَّ عَمَكَ الِشَّيْمَ الضَّالَ قاتء فَمَنْ يُوَارِيِهٍِ [أيئ فَمَنْ 
بُغطيه بالثّراب]؟4 عَيِْرَ أن يَفَْوِلَ [صلىي الله عليه 
وسلم] له رَاذْهَب قَوَارِهِ)4 [قال الْتَعويٌ في مالم 
0 وَلكِنَ الله تَهْدِي من يَشَاءً): قَوْلَُهٌ تغالى [إِتّكَ لا 
تفدي مَنْ أخبئت4 أئ أحبَبئت هدَايَتَة: لت في ادن 
طالِب. انتهى باختصار. وقَالَ الطْبَرِيٌ في (جامع 
البيان]: يَقُولٌُ تعالى ذَكْرُهُ لِتَبيّهِ مُحَمَّدٍ صَلى اللَهُ عَلَيْهِ 


م 


بكم ا حم مُحَمَّدْ لا هدي مَنْ أحْبَبْتَ 


شرج 2 
0 على و اه في ل قَالَ عر وجل 


وى - إن 


(إِنَكَ لا تهدي مَنْ أخبَئت) يَعنِي (يَا مُحَمَّدْ لَا تَهْدِي مَنْ 
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أَحْبَبْتَ ا دا كَأَبِيه وأمّه وعَمُهِ وتحدو ذلك. انتهى. 
العتيمين): قوله تعالى ١إنَكَ‏ لا تهدي من ا حبَبء خببت), 


ل كا اك ا ره عندما 
قَدِمَ أبُو سْفيَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَبْلَ أن يُسْلِمٍ وكان 
م قَدِمَ المَدِينَة يريد ذٌ أن تمَدّة العهد عَمِدَ الكَدَيقة: 
خَلَ عَلَى اء تيه أمّ كريتَة, وهي رملة بِنْتْ أبي سيان 
روج التَّبت صَلَى الله عَلَنءٍ وَسِلُم, قلقًا دَهَي لِيَخِْلِسَ 
عَلَى فِرَاش رَسُول اللَهِ صَلَى الله عَلَيْهٍ وَسَلْمَ -ابوها 
ُرِبدُ أنْ يَجْلِسَ عَلَى فراش زوجها طَوَنْهُ عَنْةْ فَقَالَ 
0 بتَبَّهُ ما أذري أَرَغِيتٍٍ بي عَنّ هذا الف راش أمْ رَعْبْتِ 

عَني؟ ) [ يع يَعْنِي] أنا أقَلّ مِنَ الف راش قَطَوَبيهِ عني ؟, 
أم الف ا أقَلٌَ من مُسْيَوَايَ هَطوَيْتِه عَنَي؟, قا عل 


هو فِرَإش رَسُول الله صَلَىٍ الله علي 5 , وأنت دَجُل 
مُشرك نَجَسِن: وَلمْ احِب إن تَجَلِسَ علي 0 


الله صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ),, تقول يا 0 


شَعُوره كيف يُقَلَدُ الكافِر؟! كيف يُحِبّ الكافِر؟! 0 

] بالكافر؟!, ولكِن خذ الآنَ ماذا يَفعَلون, وانظّرز 
الهم ماذا تععلون, لإنهم لا يتشغرون ان الكفار تجيسن» 
ولذلك يتحبونهم ويَفَلَدُونهم ؛ وقِضَّهة وَقلة عند ابي 
إِسْحَاقَ بِإِسْتَادٍ حَسَن. انتهى باختصار. وقالَ الشيخٌ سعد 
السلفية) في مَقالةٍ بِعُنوانِ (مَقَاصِدٌ الكُفر العالمية) 
على هد الرايط: كفل الله تعالى بالرّدٌ على [ع عَبْدِاللهِ] 
وله تَعالى ([بَقُوِلُونَ لذن رَحَعْنَا إلى الْمَدِيتَةٍ شرن ٍ 


وَلكمٍٍ الْمْتَاعِعِبِنَ لا يَعْلَمُونَ), بَلَ وَفَدَرَ سبحا إذلال 
عَيْدِالِلُهِ : 9 عَبْدِاللهِ بْنِ أَبَيّ بْنِ سَلُولَ الذي قال يا 

يالل لا تَنْقَلِبٌ حَتَى تُقِرّ أَنّك الذَلِيلٌ وَرَسُول الله صَلّى 
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَ الْعَزِيرٌ) أخرجه التُّرّمذء, وححكخه 
الألبايِيٌ في صَحِيح سْنَنِ التُرْمِذِيٌ [فالَ الشيحٌ أسامة 
سليمان (مدير إدارة شؤون القرآن بجماعة أنصار السّنّة 
المُحَمَّدِبّة) في (شرح صحيح البخاري): ثم وَقَفَ على 
باب المَدينة إلى أن جاء أبوه: فَقَال (دَعْنِي أدخُلها), 
قَإِلَ زلن تَدخْلَ المّدينة ا ل ان “تقول (أنا الأدَلِء وَرَسُولٍ 
الله الأْعَرٌْ)), فقال عَبْدَاللُهِ بْنْ أَبَيتّ (أنا الأَدّلَ؛ وول 
اللّهِ الأعر ), وي خولها؛ ومَوقِف الابن هُتا عِرْهُ 
وكرامةٌ للإسلام ملام وله الْعِرَهُ لد يسوله وَلِلْمؤْمِنِينَ ؟. 
ايوم العِرّهُ والكرامة ضاعَت في بِلادٍ المُسَلِمِين لأنّهم 

اعن دييهم وعن عقي تيتهم. انتهى]. انتهى 
باختصضار. وفال الشية ابو قيضل المدراتني قي (شيط 
القول والإسهاب في بيان حكم مودة المؤمن للكافر): 
قالوا [أَيْ بَعض العُلماءٍ] أنّه لا يَجَورٌ مَودَّهُ الكافر أَبَذَا, 
ولو كانت [أي المَوَدَّهُ] جبليَّةَ ولو كِانَ الكافرٌ غَيِرَ 
مُحاربء ولو كان الكافرٌ رَوجة كِتابِيّة... ثم قال -أي 
الشيحٌ الشية المؤماني جم : فال فَرِيقْ [أيْ مِنَ العُلَماء] (إنه يَجورٌ 


--_ 
الا ا 


الطبع)... ثم قال -أي الشيحٌ البدراني-: 0 [أئ > 
العُلَماء] تعليقًا على بَعِضٍ الأبَاتِ والأحاديث التي يَحتَعٌ 
وَلِوَالِدَبْكَ إِلَىَ الْمَصِيرُء وَإن جَاهَدَاكَ عَلَى أن 01 0 
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ما لَيْسَ لَكَ يِه عِلْمُ قَلَا نُطِعْهُماء وَصَاحِبْهُمَا فِي الِذَنْيَا 
مَعْرُوِفَا) ومِئْلِ قوله تعالى (لا يَنْهإِكُمُ اللّهُ عَنِ الَّذِينَ 
ل يُقَايَلُوكُمْ فِي الدّين وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ من دِيَارِكُمْ أَنْ 
تَتَرَُوَهُم وَتعستطوا إلبّهِمْ إن الْلّهَ يحت المُفَسِطينَ) 
وغير ذلك بأنّ البرّ والإحسانٌ لِلكْفَارٍ لا يَستَلزِمٌ المحبّةَ 
والمَوَدَّةَ كما أن البْغضَ والكراهيّة لا تَستَلِرْمٌ عَدم البر 
والإحسانء وقالوا أنَّ الصّلةَ والمُكافأة الذَّنْبَوبّةَ وحْسِن 
المُعامَلةٍ شَيءٌ: وَالمَوَدَّةَ شَيءٌ آخَرُ وقالوا أن البرّ هو 
إيصال الخَيرٍ إلى العَيرٍ مع قطع التّظر عن مَحَبَّتَكَ له 
عمن عَدَمِهاء واسَتَدلوا" بما وَرَد قفي صضحيح ج البُخَارء عَن 
أبي هُرَيْرَهَ رَضِيَ اللهُ عنه قَالَ ( قال التَّبِيٌ صلى الله 
0 عليه وسلم (بَيْتَمَا كَلْبُ بُطِيف بِرَكِبَّةِ [أئ يَدُورُ بِبئْرِ] كاد 
يَفْثْلهُ العطنن: إذ رأنة بَغِيٌ مِنْ بَعَايَا بَنِي إِشُرَائِيلَ 
ل مُوقَها [الْمُوقْ حِلْد يُلْبَسنُ قؤق الْحُفُ لِحِفْظِهٍ 
53 مِنَ الطينٍ وَعَيْره] فسقتة: فَغْفِرَ لها به))... تم قال - 
4 الشيخٌ البدرآني-: وقالَ صاحبٌ (أضواء البيان) الإمامٌ 
الشنقيطيٍ رَحِمَه الله (قَوْلَُهُ تَعالى (وَصَاحِيْهُمَا في 
الِدّنْبَا مَعْرَو فَا), هذه الايَةَ الكَرِيمَةٌ تَذلى عَلَى الأقر عبر 
الْوَالِدَيْنِ الْكَافِرَئْنِ وَقَد جَاءَت آيَمْ أخري ُفْهِمٌ مِنْهَا 
َلَيَِم الآخِرِ يمُوَاذُونَ مَنْ حَادَ اللّ) الآيَة د ل م نص عَلَى 
تحله و لت أنَهُ مُعَارَضصَةَ 1 الآنتين, وك هُ الْجَمْعٍ 
تحكيما ان الْفصَاحبَةٍ ة يِالْمَعْرُوفٍ َعَم مِنَ الْمُوَادّةِ, لأنّ 
الإنْسَانَ 9 يَمَكِنَمةَ إند سْدَاءٌ ءٌ الْمَعْرْوفٍ لِمَنَ يَوَدَهَ وَمِن ع آلا وده 
لهي عَنِ الأَخْصَّ لا يَسْمِتَلوْمٌ التقْىَ عَنِ الأعمٌ؛ فكَأنَ 


ن بان لآ يَعْعَل لِوَالِدَيهِ إلا.المغزوف: وَفِعَل 
الْمَغْروف لا يَسْتلزمٌ الْمَوَدَّةَ لِأنّ الْمَوَدَةَ مِنْ أَفْعَال 


- 


1 


ثَعَعة نَبَتَ بالتشرع جَواره كلدل [ذدرَ السيخ رياض 
مقالةٍ له على هذا الرابط أنّ مِن صَوَابطٍ قُبولٍ هَدَايَا 


0000 والإقداء البهم: : ألا يَتَرَنَّتَ على قبول الهَديّة 
عار 7 ىك - 


4 2 آجَاءَه أ اننا 2 أو إِخْوَاتئَهُمْ أؤ عَشِيِرَتَهُمْ4. 
انتمى ].. ثم قال -أي الشِيحٌ البدراني- : ورَدُوآ [أُئ بَعضْ 
العُلّماءِ] على مَنِ إستَدَلُوا بقول الله تعالى (إِنَكَ لا 
تهدي مَنْ أَحَبَبئت خبئت وَلَكِنَ اللة يَهْ دي من يَشَاءً) على ان 
النْبيَ صلى الله عليه وسلم كان يُحِبّ عَمَّه وهو مُسْرِك, 
فَ[قالوا]ء الجَوات أنّ القعتى (مَن أَخْبَبْتَ هِدَايَتَهُ لا مج 
أَخْبَبْتَ شخصه ) كما جَاءَ ذلك مُفِضّحًا فِي فَوْلِهٍِ تَعَالِى 
(إنْ تخرض عَلَى هُدَاهُمْ فَإِنَّ الله لا يَهْدِي من يُضِلُ) 
الآيَة... ثم تَقَلَ -أي الشيحٌ البدراني- عن بَعض العُلَماء 
قولهم: لو حَصَل مَبْلُْ طبِيعِيٌ إليها [أيْ إلى الزوجة 
الكِتابيّة] بلا قصدٍ ولا إرادة: وفيه توع مَوَدْةِ لها طبيعية 2 
وفِطربَةِ مِن أَخْلِ إحسانها إليه ولِمَا بينهما مِنَ العشرة 
والأولادِ» فهذا لا يُلامُ عليه الإنِسانٌ بشرط مُداقَعِة 
مَحَبّيَها وعَدَمٍ الزّكون إلى مَحَبَّتَها ويَجِبُ عليه أن 
يبغِصَها لما فيبها من الكفر... تم تقلى -أي الشيخ 


1 
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البدراني- عن بَعضٍ العْلَمِاءِ أنّهم: يَِرَوْنَ أنَّ المُسِلِمَْ إذا 
رَأى من نفعسه مَيلآ و مَحَبَةَ طبيعية للكافر بستب هديته 
1 . إحن انه أو ضصلتة فإنّه يَجَبُ عليه في هذه الحالٍ 
فطع أسباب هذه المَوَدَّةِ ولو أذّى ذلك إلى رَدّ الهدبّةِ 
وعدم قبولهاء والامتناع من الزجارة, وعليه [أئ على 
المُسلِم] هَجْرٌ الأقارب الكْفَار هجرًا جَمِيلَا إذا آنَسَ مِن 
كم اوه 1 المَحَيّة الطيهاه تجاههم باسيثناء دعي 
الوالدين والرّوجة الكتابيّة فإنَّهِ لا تَجَورٌ هَجْرُهم لهذا 
السّبَبٍ [لِي إيتاس إضمار المَحَبّةَ الطْبِيعِيّةِ تجاههم]... 
ثم قالَ -أي الشيحٌ البدراني-: يَقَولُ الشيحٌ عبدُالرحمن 
البرّاك [أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة بجامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية] (المَحَبَّةُ الطْبِيعِيَّةُ قد 
تكونُ مع تبغض دِينِىّ : كْمَحَنَّة الوالدين المُشْرِكَينٍ فاته 
يَجِبٌ بُعْصُّهما في الله ولا يُنافِي ذلك مَحَبّتهما بمُقتَصَى 8 


م 


لطبيعة: ومن هذا الجنس مَحَنّةَ مَحَبَةَ الزوجة الكتابنّة به فإئه 
يَجِبٌ بُغضُها لكفرها بُغضًا دِينِئًا ولا يَمنَعُ ذلك من مَحَبَّتها 
المَحنّة التي تكون بين الرخل ورزوحه)..:: ثم قال +اى 
الشيخ البدراني- : جاء في تفسير ابن كَثِيرٍ (قِيل في 
قَوْلِهِ (وَلَوْ كَانُوا آبَاءَ كُم) نَرَلَ في أبي عُيَيْدَةَ آهو عَامِرٌ 
بن عَيْدِاللَهِ بْن بن اراح أ حَدٌ الْعَسَرَةِ المُبَشَرِين بِالجَنّةِ], 
قت أبَاهُ يَوْمَ بَدْرِ؛ أو ا: َتَاءَهُمْ) في الصّدّيقء هَمَّ يَوْمَئِذ 
عُمَيْر: ٠‏ قَتَلَّ أخاة يد من عو يَوَمَيْدْ؛ُ (أو عَشِيرَتَهُمْ ه( 
في عَمَرَ قَتَلِ قريبًا لَه مَوْمَيْذِ ذ أيَضَاء وَفِيٍ حميزة ة وَعَلِيٌ 
وَعَبَعدَحَ ” بن الخحارث: قَتَلُوا عَنْبَة و شيبَة: وَالْوَلِيدَ بِنّ 
عنعةه َوْمَفٌ قََدَ [حيث قَتَل حَمْرَةٌ ذه سيية (أخا عَنَمَةَ), وَقَنَلَ 
عَلِىٌ الْوَلِيدِ بن عَنَعَةَ: وأمًا عَنَمَةَ فقد طخحه عَبَبدَهُ بن 
الْحَارِثِ: وأجهرَ عليه عَلِّ و حَمَرَة]؛ : ومن غ هذا القبيلٍ: 
حِين اسْتشَاز رَسُولٌ الله" 0 اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَْ- 
الْمُسْلِمِينَ فِي أسَارى بَدْرٍ فَقَالَ عُمَرُ (يَا رَسُول اللَهِ, 


باختصار]... ثم قال -أي الشيخٌ المقدسي-:: إِثّنا مُكَلُفون 
في مُعَامَلاتَنا وأحكامنا في الدَّنْيَا بالظاهر دُونَ الباطن, 


َ: ليا 


4ك 
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؟ تققيل الأبناءِ» إلا في آخِر الأفر حِينَ تغجرٌ 
01 لحَبِيئةُ إلأخرى, فيُحاولون جاهدين قَبْلَ ذلك 


يا 
م 
20 


الملة فيُؤلكونهم أنّما إهلاك» وذلك بتَرْبِيَتِهم على ختهم 
والوّلاءٍ لهم ولِقَوَانِينهم وحُكوماتهم عَسرَ 0 
الفاسدة هذه؛ ووسائل إعلامهم الأَخْرَى التي يُدَخِلّْها 
وتتفلها كقيز من خزال التسلفين إلى اشوتهم: فيزلا 
عن أن نير هولاء الطُواغِيتٌ الناسَ باستعجالٍ القَثْلٍ 
ام بتبعون هذه السشياسة الخبيئة لِيُسَبْحَ الناس 
لعِلم والحَصَارةء وفوق ذلك كله وتخت هذا الغِطَاء 
يَرَبَون من 5 رَارِيٌ [(ذَرَارِي) ‏ ان تب 25 ته والْدُدٌنَهُ هة 
الصبيَان ناو النسَاءً 3 كِلَاهُمَا] المسلمين أثباعَا اؤفيَاءً 
وختدمًا مُخلِصِين الجكوماتهمٍ ولقوانييهم وأسَرهم 
الحاكمةء أو على أَقَلٌُ الأحوال بُرَنُونِ جِيلًا مائعًا جاهلا 
مُنحَرفًا راغِبًا عن هذه الدّعوة الصّلْبَةِ والمِلَّةِ القويمةٍ 
مُداهِئًاٍ لأهلٍ الباطلٍ لا يَقْوَى بَلَ ولا يَصْلَحُ لِمُواحَهَتَهِم 
أو يُفَكَرْ فيها... ثم قالَ -أي الشيخ المقدسي- : أَمَا أن 
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اطغ اخ وكتْمانًا 0 0 9 الناس ومَضيَعةٌ 
هوه والأغمار؟, فإنّه واللهِ اخقيار واحِدٌ (إمَّا شَرِيعةُ 
وسط يسن الشَرِيعةٍ الممستقيمة والأفواء المدة ك3 
انتهى باختصار. 


(10)وقالَ الشيحٌ عبدّالله التهامي في (مجلة البيان, 
التي يَرْأْسْ تحريرها الشيخ أحمد بن عبدالرحمن 
الصويان "رئيس رابطة الصحافة الإسلامية العالمية") 
تحت عنوان (ضوابط الضرورة في الشريعم الإسلامية): 
فقد استسلم معْظَمٌ الناس إلى يعمة التّرَْ ورَغِتوا 
في إستبقاء هده الئعمة وعدم رَوالهاء ع أ مسألة 
التّرَخْص تُعتبَرُ مِنَ الأمور العارضةٍ والقضايًا الطارئة, إلا 
أنتها صاريتث في كثير مِنّ الأخيان عند بعض الناس ذريعة 
إلى التَخَلْصِ والتَّقَلتِ مِنَ الالزام بقي ود هذه 
الشريعة... ثم قالَ -لِي الشيخ يخ النهامي- : إنّ أفك الرَّيْغْ 
والهقوّى: كَثِيرَ] ما يَتَعَلْقَون بِسِتَار الضرورةٍ في تحقيق 
مَاربهم وتَيْلٍ أغراضهم: فَيُحَمّلون هذه الشريعة باطِل 
ضَنِيِعِهم وشوة مَكْرِهِمْ؛ بَلَ ورُبّما يَنسَلِخون مِنَ الدَّينِ 
كُله باسم الضرورة أو الحكمة أو القصلحة... ثم قال - 

أي الشيخ التهامي-: المرادٌ بحالةٍ الضرورة عند علماء 
الشريعة فقي مِثْلِ قولهم [ يَجَورَ كذا عند الضرورة (أو 
لأخِلِ الضرورة)1 تلك الحالةٌ التي يَتَعَرََّضُ فيها الإنسانُ 
إلى الخطر في دَييْمٍ أو تفسِه أو عَكُله أو عرضه أو 
ماله قَبَلِجَ -لكي يُخَلَْصَ يَفسَه مِن هذا الخطّر- إلى 
مُخْالَغةٍ الدَّلِيلِ الشرْعِبٌ الثابتٍِ» وذلك كمَن يَعَص بِلَفَمَةٍ 

طعام ولا يَجَدَ سبوّى كَأْس_ مِنَ الخمر يزيل هذه الَعْضَةَ؛ 
وقد تَوائَرَتِ الأدلةٌ على أن ه هذه الشريعة جاءث لحفظط 
الضَّرُورِبَاتِ الحَمْس (الدّين والتنّفس والعَقل والتَسلٍ 


والمال), والمراد بالصّرُور بات الأضفور التي لا عدّّ من 
المُحافَظةٍ عليها حتى تستقِيمَ مصالحٌ الدُّنيَا والآخرة 
على تهج هبحي دون اختلال وإثّما يكون ذلك 
بالمْحافظة على هذه الأَمَوَر الْحَمْسَةِ, لذا تُسَِيمَى 
الضَّروراتٍ (أو الضَّرُورِبَاتِ) الحكمفسس: وتُسَمَى بالكَليَّاتِ 
الْحَمْسِ أيضًا لكويها جامعةً لجميع الأحكام كام والتكاليفٍ 
الشريعةء وتُسَمَى أستنا نمه اهمه الشريعة لِمَا نَبَتَ 
بالاستقراء الثامم لهذه الشريعة دَقَيقَعَ ا وَجَلِيلِةا- كن 
المُحافظةٍ على هذه الأَمَورِ الخمئسة ام م معصودا 
(الفغرق بين الضرورة والحاجة): الضرورةً حالةٌ تستدعِي 
إنقاذَاء أنَا الحاجة فهي حالةٌ تستدعي تَيسِيرًا | وتشهيلاء 
فهي قزتية دون الدرزورة: إذ يَتَرَنَبُ. على الصزورة صو سَرَور 
عظيمٌ في إِخدى الكْلبَّاتِ الخمئس. انتهى. وقالَ الس 
محمد صالح المنجد في حُطْبَةٍ له بِعُنُوان (التسامل في 
الاحتجاح بالضرورة) مُفْرَّعْةٍ عَةٍ على موقعه في هذ هذا 
الرابط: حَدِيئُنا في هذه الحُطْبَةٍِ عن مو ضوع حصَّل فيه 
خَلط كثيرٌ. وحصّل فيه استغلالات سه كدعرة من كقير 
مِن أصحاب النَوَايَا الِسَيِّئَةِ ولذلك ل لا بُدّ للمُسلم مِنِ 
قهمه وفهم ما يتَعَلْقٌ قةهت4 الا وهو القاعدةٌ الشر عَنَةٌ 
العظيمةٌ (الصّرُوراتُ تُبِيحُ المحظورات), هذه القاعدة 
التي ظَلِمَتْ ظَلمًا عَظِيمًا مِن كثيرٍ مِن أبناء المسلمين, 
هذه القاعدةٌ التي أَصْبَحَ الاستدلالٌ بها على ما هَبّ ودَبّ 
من الأغفور دَئِدَن عاقَّةِ الذين يَعَصَون اللة سشبحاتة 
وتعالىء كَلَْمَا أراد أَحَدهم أن يَفْعَلَ مَعصِيَةَ -أو فَعَلّها- 
فناقشته في ذلك كان من حُجَجِه (الصُرُوراتٌ تبيخ 
المحظورات!!, فما هي حقيقة هذه القاعدة وما هي 
صَوابطُها؟؛ قال اللهُ تعالى (فَمَنِ اصْطرٌ عَبْرَ بَاغ 
عَادٍ فَإِنّ رَبَكَ عَفُورٌ رَحِيمْ1» وقال ( فَمَن اضْطرّ غَيْرَ : 
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و د قلا إن مَ عَلَيْهِ, إن الله عَفُْورُ رَّحِيمْ), وقالَ عَرّ 
وَجَلَّ (َو در ا ا لطر 


تناو الأَمْر المُحَرّمِ للصّرُورة؟, لأنّه قال عَرَّ وَجَلَ (يرِيو 
الله بكم الْبَسْرَ وَلَا يُرِيِدٌ بِكُمّ الْعْسْرَ), وقال او 
الله لِيَجعقل عَلَيكُم م مَنٍ حَرَعٍ وَلَكِن يُرِبِدُ ذُ لتُطَهرَكُم 4, 
وقالَ (يُرِيدُ اللهُ أن يُحَفْف عَنَكُمْ)4» وقد أَجْمَعَ الفقهاءً 
على أن للجائع المُضصْطَرٌ الذي لا يَجِدُ شيئًا حَلَالَا يَدْقَعٌ به 
الهلاكَ عن تفسه أن بَتَنَاوَلَ المُحَررّمَ إذا لم يَجَدْ غيره, 
فيَتَناوَل منه بقَدَرِ ما يُزِيل ”ًَرورَنَو) الأ الله قَلِلٌ (فَمَنِ 
اضطة قي مَخْمَصَةَ عَيَِرَ مَتَجَ انف 2 فَإنٌ الله عَففورٌ 
رَحِيمٌ 4؛ وقالَ الله سُبحاتهٌ وتعاللى مُبَيئَا حالة أخرَي من 
جالاتِ الإضْطرار (مَن كَقَرَ باللَه مِن بَعْدٍ إِيمَايِهِ إلا مَنْ 
أكْرة وَقَلَبَهُ مُطُْمَيِثٌ بالإيمَآنِ): فإذا كان المُسَلمّ 5 
تَعَرََّضَ لتهديد حَقِيقِيٌ وتعذيب وَححشِيء يُيرادٌ منيه أَنْ 
يَنْطِقَ بكلمة الكفر, تطق بها لسائو» وقلبّه مُطمَيْنٌ 
بالزبمان: فإذن, هذه القاعدة قي الشريعة 'محفوظةً 
باد نهاه قائمة: من عَلَامات وممّيزات هذا الدّينِ؛ ولكن 
ايها 0 َتَى يَصَبح خ الشيء صّرورة: ها مَعَتَى 
: كلمةٍ الصّرورة؟: إن كثيرًا مِنَ الناس يُفَسَرون الضّرورة 
بأيٌّ مشفة تعرض: بأاي دَرَجِةٍ تكونء أو يتفقسرون 
الصّرورة بحاجَتّهم إلى التُوَسّعٍ في الأمور الدَنِيَويّة 
ولأخالٍ ذلك ينتهكون خَرْمة الشريعة... تم قال -اي 
الشيحٌ المنجد-: فأمًا الضَّرورةُ فقد ذدَكَرَ العلماءً تعريقهاء 
وقالوا (إذا تَرَتَّبَ على عَدَمٍ فِعْلِ الشيء المُحَرَّم هَلَاكَ, 
أو إلحاق الصّرَرِ الشَّدِيدِء بأَحَدٍ الصَّرُورِبَاتِ الحَمْسِ (وهي 
ادن وَالنّفْسْ وَالعَفْلٌ والمالٌ والعِرْض).ء فإنّه عند ذلك 
زله أن يَتَناوَل المَحَرَّمَ للص”ًَرّورة): فتأمَلٌ كلامَهم 
ب الله قفي قولهم (قلاك, أو الحاق صْوَرِ شديدء 
عند ذذالك يحور له أن ترتكبت هذا المحر م للصرزورة 4: 
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وهذا الكلامُ أيضًا فيه تَفْصِيلء و لذلكِ فإِنّنا لا يِجَورٌ لنا 
أن ِتَتركَ الجهاد في سبيلٍ الله هِ من أخل المُحافظة على 


الروري؛ 0 أنه عَم 0 3 ١‏ إل حَهِرًَا 
| 2 [أي اللقيمة] وإلا لَمَاتَ وهَلّك واختتف: جار له 
يَتََاول ما يُسَلَك به تلك العْضَّهَ ويَنْجُقَ به مِنَ الهَلَاكِء 
فيكو يفيه ولوأدّى لإلحاق صَرَرِ بعَقَلِه [وذلك لإأنّ 
حفظ النْفس أعلى من حفظِ العف ال]... ثم قال -أي 
الشيخ المنجد-: لا ب ذلا أن تَعْلَمَ وتغرفَ ما هي الفواعدٌ 
التي لتى ذكرهاآ العلماءً, لتكونت على بم : مَيّنْةِ عند استخدام هذا 
الأمر الحَطِيرء الذي إِنْ لم يُحْسَنَ استخدامٌه تَعَررَضَ 
المُستَخِيمٌ للهلاكِ في العاجلٍ والآجلي؛ أوَّلَاء يَحِبُ ألا 
نيت ب الإنسان لإيقاع تفسه في الصّرورة: هلو أنه 
أتلف ماله وطَعَامه الطيِّب, وهو يَعْلَمُ أنه سيَصْطرٌ [أئ 
بسبتب ذلك] لأكل طَعَام مَحَرَم,؛ كان آئِمًا عند الله بفعله 
هذا؛ ثانيّاء فإنّ الضَرُورَهَ لا بد أن قد بقذرقاء إِنَّباتَ 
الدرور ادن لوا ات سار عَيْهِ يَدحْلُ منه كل مَن 
هب ودب ب أ طريقة شاة وائما هو مَصِئْوماً بضوايما 
يَعْلَمُها أهلّ العلم النقاث: ذكروها .في كتبهم, ويذكرها 
المُفْنُون المُخْلِصون للناس إذ! سيْلُواء فَالْصُرُورَةُ لا بد 
أن تُقَدَرَ بقذرقاء فمَن أَصْطرَ إلى الكَذب (مَثَلَا) فَبإِن 
أمْكَتهُ النَّوْرِيَةُ لا يَجَورٌ له أن يَكذتء والنَوْرِيَهُ أن يَأْتِي 
لقم له 2 ب سيد الى سروه و كر فى ل 
الوَفْتٍ يَفهَمُه السامِعٌ؛ فعند ذلك لا يَجورٌ أن تكذت, 
وتستخمٌ [أيئ على سَبِيلٍ الؤجوب] التَّوْرِيَة» وإذا أَصْطرٌّ 
إلى الكذب, كأنْ يكون عنده مال إنسانٍ عضوم خكناء 


فَجَاءَ ظالِمٌ يقولُ له (هَلْ عندك المالٌ؟)/ ولم يَجِبدْ 
طريقة للثؤريَةِ, فيَجورٌ له أن يَكَْذِبَ في هذا الأفر فِقِطء 
له رمَحدّدة لا يَنتَشِرَ الكذبٌ إلى غيرهاء ومن أكرة 
علي الَتّطني بكلمة الكفر لا يَجُورُ له أن يَكَفْرَ بقليهء لأنَّ 
الكُفَمَ على اللسانٍ ققط إذا أضطرٌ إلى ذلك [قالَ 
إلا اللهُ"): الإكراهُ سشلطائه على الخَوّارح الظاهرة لا 
ألحَوَارٍ الباطِنة [(جَوَارِحٌ الإِنْسَانِ الظاهرة) هي 
أَعْصَاؤ هٌ الظاهرة التي يَكتَسيت بهاء وهي العَين وَالاذنٌ 
وَاللْسَانُ وَالَبَطُنُ وَالْفَرٌَْ وَالَيَدُ وَالرّخلُ؛ أمَا (الجَوَاحٌ 
الباطِنةٌ) فهي القَلتُ ققطء وقد عَلَبَ التَعبيرٌ بِالجَمّعِ 
لمُساكَلةٍ فَولهم (الجَوَارِحٌ الظاهرةً)]. انتهى]؛ ومَن 
جار له النَّيَمُمُ للضّرورَةِء فإذا كَدِرَ على استعمال الماء 
لايِجورٌ زُ له أن يُوَاصِلَ في التَيَمّمِ» ومن أُصْطرٌ للإفطار 
في شَهْر رَمَصَانَ مِن أ+ ل المَرَضء فإذا إاشتدّ وقَويَ 
وأطاق الْصَّيَامَ ما جار له أن يُكْمِلِ في إفطاره؛ وكذلك 
المُسافِرٌ لو أقامَ لا يَجَورٌ له الإكمال في الآفطار في 
رَمَضانء وحُذ مَثَلا مِنَ الأمْيْلةٍ التي يَتَعَرَّضَ لها كثيرٌ مِنَ 
الئاس قي هذه الايام لقا سسا ابة عَدَمِ الاحيماط فقي 
الشريعةء وعَدَم وُجود الجُهودٍ الضَّحِيحةٍ التي تُزِيلٌ 
الحَرَجَ عن كثيرٍ مِن نساء المُسلمِينء (كَشْفٌ الملّبيبٍ 
وعَدَمٍ تخطِيطنا وانقباهنا للْمُحَرّماتِ 01 تَفصِيرٌ 
كثير مِنَ الأحْبَانٍ لكشُي عند الطَّبِيبٍ الأختبث, وهنا لا 


اورم فَمَئَلَا لا مد أن تبت عن طَبِيبِةٍ مُسلمةٍ 


2 مي في أئّ مكآان تستطيغ الؤصولٌ إليه: ول ااي تفع 
اجره, جارَ اللجوءً إلى طبيبةٍ كافرة, فإن لم تو جَدَ طبيبةٌ 
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كافرةٌ مُوَهَلهُ أيضًا جاز اللّجِوْ إلى الطّبِيبٍ المُسِلمٍ 
المُؤّهَلِ [قلتٌ: ويُراعى هنا تقدِيمٌ الطبيب السّدّئىْ على 
الطبيب المُبتَدعِ. وقد قالَ الشيخحٌ صالح الفوزان في 
فيديو له بِعُْنُوانِ (ما حُكمٌ مُجَالسهِ أَهْلٍ ا ِحُجَةٍ 
أَهْلِ البدع أَبَدَاء يمُوَثْرون علبك, وتأتَمٌ بتلوسكة كيم 1 
ابتَعِدٌ عنهم إلا إذا دَعَتِ الحاجَةٌ إلى مُناظرَتهم وبَيَان ما 
هم عليه من الباطِل انث عنداك أَهْلنَهُ لذلك,. فلا مانغ 
فييع حدود. . انتهى]ء فإن لم يوجد د جار اللجوءً إلى 
الطبيب الكافِرء فَهَلٌ يَتَبعٌ الناسُ هذا التَنغِيدَ؟, نم إذا 
جاز للطبيب الكشف كن المرأةٍ الأجتبيّة فيَجِبُ أنْ 


يَكُشِفَ على موضع م الِعِلَةٍ ققط ولا يَتَعَذَاه واذا 0-5 


بِالعِلَةِ, ل عَلَاقَةَ لها ات أنضناء أ. واذا كان يَكفِيه أَنْ 
يفحص لِمَدَّةِ رفيقة (مَتَلا) فلا يَجَورٌ له أَنْ يَتَعَدّى هذه 
القثرة؛ وكل إنسانب مُوْتَمَنُ على حرِيمه؛ وَمَا أَكْثَرَ 
التفْرِيآ في هذا الأمرِ في هذه الأيَّامِ؛ ثالناء إن الصَّرَرَ 

زال بِمِئْلِه أو شيء أكْبَرَ مِنْهُ فَمَثَلًا لو قالوا له 
3 فَلَانًا وإلا لين مالك )4 فلا يَجَورٌ له أن يَفْثْلهء مَل 
لو قالوا له (أخْبْلَ مُلَا نا وإلا قَتَلْناكَ) وقلان هذا مَسَلِمٌ 
معصومٌ, لا يَجورٌ له أن يَقَثْله لأنّ النُفوسَ في الشريعةٍ 
0 وكذلك لو أكرة جْنْدِيٌ مُسَلِمٌّ بالقثلٍ على أن 


00-7 ويُوقِعوا القَتَلَ والتَسْرِيدَ في أَهْله. ما جار 
ن ذلهه ولو قتلوه... ثم قال -أي الشيخ المنجد-: 
م | كثيرًا مِنَ الناس بكولون لك نحن مُكرَهون (أو 


أكْرِهُنا)), فما هو الإكراةُ الذي يُبَاحٌ به الأفرٌ المُحَرّمْ؟, 
هل هو صَرْبُ سَوْطٍ أو سَؤطين (مَتَلَا) لأن يَنْتهكَ حُزمة 
الله بالرتئى (على سَبيلِ المنال)؟؛ قال القُقَهاءً 
(الضّربُ الذي يَعتَبَرٌ عَعَرَ إكراهًا هو ما كآنَ فيه خحتشية ة تلفي 
النفس أو أَحَدٍ الأعضاءء أو ألم شَدِيدٌ لا يُطِبيقْ تَحَمّلّه) 
[قالَ ابن الجوزي في (زاد المسير): َال الْقِاضِي أبو 
يَعْلَى رفي هذه القصّة لاي قِضْةَ حاطب : أبيٍ بتلتعة] 
دَلَالَةُ عَلَى أن إِلْحَوْفَ عَلَى الْمَالٍ وَالْوَلَدٍ لا ِيبِيحٌ النَّقِيّةَ 
في إظهار الكفرء كَمَا يُبِيحْ في الحَوفٍ عَلَى النّفس, 


دَكَروا شْروِطًا للإكراءء كأنّ يكون المْكْرِةُ با سو 
التُنفِيذ [والا كان تَهديده هَذَيَانًا و صر با من اللّغو الذي لا 
بُلتَقَتُ إليه]: وأنْ يكونَ المُكُرَمُ عَالِمَ] [أىئ مُتَيَفْنَا] أو 
غَالِبًا على ظثُمٍ أن المك رةه سِيِيُتَفَدٌ وعيده [لأآنّ الأحكامَ 
الشيرعَئّة ثتاط بالتَقِين” والظَنُون الغالبةء لا بالأوهام 
والظنُون المقترجوحة وآلاحتمالات البَعيدةِ]ء وأن يكونَ 
المُكْرَهُ عاجرًا عن دَفْعِ الإكراه عن تفسيه (إمَا بِالمُقَاوَمةٍ 
أو الفِرَار)ء وأنْ يكون الإكراة بشيء هيه هَلَاك للمك ره 
أو ص”ًَرَرٌ عَظِيمٌ (كالقثل أو إثلاف عَصْو مِنَ الأعضاءٍ أو 
التُعَذِيبٍ الْمُبَرّح أو السَّحْنِ الطويل الذي لا يَخرجٌ منه), 
وأَنْ يكون الإكراهُ فَوَرِبًا (كأن يُهَدّدَه بالقتلٍ قور إذا لم 
مُند) ما إذا قال له (إذا لم تفعك كذا صَرَبَئُكَ عَدَا (أو 
بعد بَعدَ غعد)) قلا يَعتَمَرَ يعتبرٌ إكراها صَحِيحًا [قال ابن 0 
(فتح إلباري): قَلَوْ قال (إنْ لَمْ تَفْعَلٌ كَذَا صَرَيْبْكَ عَدَ1) لا 
يُعَدّ مُكْرَهَاء وَيُسْتَنْتَى مَا إِذَا دَكْرَ رَمَنَا قَرِيبًا | حدًا أو جَرَتٍِ 
الْعَادَهُ بِأَنَّهُ 1 يُخْلِف. انتهى]؛ فتأمَّلِ الشروط التي 
وصَعَها الفُقَهاءٌ لهذاء لِتَعْلَمَ أيّها المُسلِمٌ أنَّ المسألة 
الع لقو ان ال ال ا 0 


الناس بتع الأمور بِحُْجَّةَ الصزورة: قي غير مَحَلّها 
قال الشيخٌ أبو محمد المقدسي في (مِلَةَ إبراهيمّ): 
كَثِيرٌ مِن دعاة رَمايناء يُدَئْدِنون على أجاديثِ الرَّحَصِ 
والإكراءٍ والصَّروراتِ َطَوالَ حياتهم, وكِك اتاممم قي 
غير مَقامهها [اي غير ووصسع الترخص والإكراه 
والصّرورة]: وَيَلِحَبون بحُْجّتَها في كَل باطل» وتكرون 
سَواتد حُكومات الكّفرٍ والإشراكء دُوتما إكراءٍ أو إصْطرار 
حقيقين: فَمَتَى يُظهرون الديت؟!. انتهى].. ٠‏ قم قال 9 
أي الشيحٌ المنجد- : لماذا يَتَساهَلٌ بعصّهم في إفتاء 
الناس في أَمُورِ بِحْجَّةِ الصُرُورة وليس فييها صَرُورة؟ 
(أ)عَدَمْ خوفهم مِنَ الله؛ (ب)وعَدَمٌ تَمَكْيهم مِنَ العلم ؛ 
(ت)وشَيطرةٌ زوج التبيسِيرٍٍ -قي غير مَحله- - على 
عبئة التدريس بالمعهد العالي اللقضاء) في مال له 
الرابط على موقع الشيخ سليمان الماجد م 
الشورى السعودي): في رَمَايِنا و المُفنون الذين 
بَجْرُون وراءً رَخَص الققَهاءٍ بِحُجَةٍ القصلحة أو النَيسِيرِ 
على الناس!. انتهى باختصار]ء والتَّيسِيرٌ أَمْرٌ مُعتَبَرُ في 
الشْرِيعةء وهو مِمَّا تقومٌ عليه الشّرِيعةٌ, لكنّ التّبسِيرَ إذا 
تعاررض مع أحخدٍ مَفَاصِدِ د الشريعة فلا يَعتَبَرٌ تيسيرًا 
سَرعِباء فال اللهُ عَبرّ وَجَلٌ (إنَّ الذين تَوَفَاهُمٌ الْمَلَائِكَهُ 
ظَالِمِي نفْسِهِمْ الوا فِيم كُنتّمْ, قَالُوا كنا مُسْتَضْعَفِينَ 
الا لوا أَلَمْ نَكّنْ رض الله وَاسِعَة فَيُهَِاجِرُوا 
٠‏ وليك واه جهنم م وَسَاءت مَصِيرًا), السا! 
من لاد الكفر, أقاموا تحت رَأمَةَ الكفر بفغتنون قفي 
د بنهم 4 وتتناترّلون عن فور الرين, وقالوا 
( مُسْتَصَعَفِينَ): لماذا لم تُهاجروا؟!, وكذلك لو قال 
إنسانٌ (إنّ مِنَ النّيسِيرِ ألا تخرَّجَ إلى الجهادٍ في وَفْتٍ 


الْحرٌ), ا ماذا يقولٌ الله (وَقَالُوا لَا يَنفِرُوا فِي 
الحرٌّ, قل ار حَهَنْمَ أاشد خرًا)؛ (ث)ومنَ الأقور التي 
تَجِعَلُ بعص المُفتِين بالباطل يُفتون الناسن بالصّرورة 
احرص على مواققة رَغْبِةٍ المُستَفْتِي, الإغراءاقه أو 
قَنُوَى ثوافق ميولها وأقواءةهاء فَالمُقْتَي إذا لم بَكنْ 
عنده حَوفٌ مِنَ الله أَفْتَى بما يُوافِقٍ رَعْبةَ القوم مُسِنَيدًا 
إلى رفع الخَرج, أو التَّيسِيرٍ على الأمَّةِء أو أن الصَّرورة 
تبيخ تبيخ المحظطورآت, أو ان اختلاف الأمَّهَ رحمةٌ) أو أن هذا 
الزَّمَانَ والعَصْرَ يَخَتَلِفُ وأنّ له حُكْمَا خاضّاء وأنّ الأخوالَ 
قد تَعَيْرَت, ونحو ذلك من أتواب الككلام الخطِير الذي 
يَققولٌُ به بعصّهم. كلام يَحِسَبونه هَيْنَا وهو عند الله 
عَظِيمٌ؛ (ج) وقد يكونٌ الشَخصُ الذي يَقولُ للناس 
ار ولا ترح هذه صّرورة» قد يكون, م مُتَوَرّطا في 
يهم بِالَجَوازٍ ]55 جَوَاز الأَمْرِ المُحَرّم المُتَوَرّطٍ فيه]؛ 
ات عد م العلم الدقيق والقدرة على تَصَوّر 
الواقع؛ (غخ)وهناك اناس عندهم حسن 9 فيد يقولون 
للناس (َإفْعَلواء صَرورةٌ): ما هو الشَيث؟, قالوا ( نحن 
ريد أن ا سي ب اسه م العو 
وهذه رورة) 4 لماذا؟, [قالوا] (َلِتَحبِيبِ الناس في 
الدّينٍِ)!, هؤلاء -يا انها الإخوةٌ- يُدخِلُون الناسَ إلى 
ينون وليسوا بمُحسِينِين, وأَصْرِبُ لكم مَتَلَاء شَيْحُ في 
حَلَقةٍ رجاءه شَخْصْ -ومع الأَسَفء أيّها الإخوةٌ, أهلٌ العلم 
المُتَمَكُنون مِنَ العلم قَلهُ جذَّاء ولذلك الناسن لا بُدّ لهم 
أن يَدَهَيوا إلى المَأْمُونِء وليس لهم أن يتسألوا أي 
شخص» كلا- - أَحَدُّهمٍ في م من 0 جحاءّه شخص 
فقالَ (يا شَيْخُ أَرِيدٌ أن أَنفَلَ عَفْسْ بَبْتِي في تهار 
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رَمَصَانَ, وهذا أفرٌ مَنْعِب فقي رَمَضِانَ لل تحوز أن 
أفطِر؟), قال (لا بأسء للضّرورة أَفطِر). حتى قال 
أَحَدٌ الحاضرين مِنّ التبَهاءٍ مِن عامَّةٍ إلناس» قالَ (يا 
شَيْحُ لماذا لا تقول له أن يَنْغُلَ في الليل؟1!... ثم قالَ 
2 الشيحٌ المنجد-: لا مد د للشيخ وَالمُعْتِي ان شنن 
للناس إذا وَقَعُوا في ضرورة حفيقةً أمُورًا؛ ومن 00 
الأمور أنْ ِيَقَوِل ١ن‏ الضّرورة حالةٌ اسيَثنائِيّةٌ وليستث 
هي الأضْلٌ -لِكَي يَسْعْرَ 7 المُستَفتقِي أنه يَعِيشُ في دائرة 

. صَيْقةٍ وهو يَفْعَلَ هذا الأمرَ المُحَرَّمَ- وأنّ عليه أنْ يَخرّجَ 
منها بأىّ وَسِيلةٍ )؛ نإنياء ان ا الأصرورة 2 من 


الطيّباتِء المَيْتَة إذا أبيحث للضصّرورة لا تُصِبِحٌ طيّبةَ لا 
زالَتٌ حَبينةٌ تيتة» لكنّ القزق أن الذي يَتَنَاوَلُها للضّرورة 
يَسقْط عنه الإثِمُ» فلا بُدَ أَنْ يَشْعْرَ الذي يَأَكُلُ المَيْنَةَ 


للصّر ورة أنّه يَأكلٌ شَبْنَا مُنتَنَا حَرَامَا في الْأصْل, الا يجَورَ 
في الأضل, لا بد أن يَسِتَسْعِرَ هذا؛ ثالتاء أن مَحَمُلٌ 
المُفْتِي المُستَفْتِي المَسئُولِيَةَ عن كامِلٍ التَّفاصِيلٍ التي 

بَقَدّمها له وأنّ فَتوّاه له بالضّرورة صَبَنِيَةٌ هّ على صكة 
المعلومات, فإذا كانَ المُسِتَفْتِي | مُرَوْرَا وبة بُقَدمْ معلوماتٍ 
سن 9 من الشقدة ما دَامَ أَحَذْيّها من قَمِه 2:4 وهخوى يُقَدُمْ 


معلديات” خاطِئة يُقَدُمْ معلوماتٍ لِيُشْعِرَ الشية أنه [أي 


تَقولَ له الشيحٌ (!فْعَلٌ للضّرورة»؛ رابعًا: لا يَجَورٌ 
الإفقاءٌ بالضَّرورة إِلّا بعد إنسِداد جَمِيعِالأبواب, 
واستنفاز جميع الخلول والتدائل..ن ثم قال -أي الشيخحٌ 
المنجد-: إنَّ مِن القواء د المُهِمَّةِ أنّهِ لا بد من السَّغي 
لإزللة الضَّرورةٍ (على المُضصْطرٌ أنْ يَسعى بِكُلَ فُوَيَهِ أن 
يَتَخَلِْصَ مِنَ الصّرورة:ء لا أن تس لم لهاء لا بَذَان 


المَكان الخرج الذي وَقَعوا فيه؟), وأنّ | 

يَسْعَ للخُروج مِنَ الصّرورة فإنّه يَأنَمُ؛ فإذا قَدرَ مَهْ : كما 
صَرَبَ العْلَماءٌ مَثَلا حَبا في كتثبهم. قالوا في كتثبهم (إذا 
جاز للمسلمينن في يعَصر مر الغصوي: 2 
إِصَرورةٍ -مع تقر الشروط الشرعِيّةِ- فلا بد ان متيسعى 


مُصالَحةٍ العَدقٌ), ومَعْتَى الشروط الشرعئة أن يَتولى 


عَفْدَ الصَّلْحِ مَثَلَا خَلِيفةٌ المُسلِمِين الذي وَكَلَه المُسلِمون 
عليهم, أو نائيُه الذي وَكَلَه الخَلِيفِةٌ (أمَا أن يَتَوَلَى عَفَدَ 
الصّلحِ مع العَدُةٌ رَجْلْ ظالِمُ تَسَلْط على المُسِلِمِين, أو 
كافرز ا قَوَصَة علمافة أو تصرانِئىٌ أو ملحد أو لادبيئة, 
0 ب 2 ان 2-0-2 كنهم ' 1 الذي 
_ 1 ) فِعْلَاء 1" مُوَدّي إلى مَغْاس ِدَ 5 من مرك 
الصلْحء وب يكون عوفنا بوَقتٍ مَعَيْن؛ وأكثرٌ ممَذة 
إششترَطها الفُقَهاءٌ للصّلح عَشْرُ سِنِينَ [فَالَ الشيحٌ أبو 
سلمان الصومالي في (النصائح المنجية): وقَدَّرَها أكِثَرُ 
الفقهاء على عَشْرِ سيين » فإن تَحِاوَرَتِ المَدَهُ العشرَ 
بَطَلَتْ فِيما زاد عليها... ثم قال -أي الشِيحخٌ الصومالي-: 
0 الجتمهور في ذلك أن د هَ عَفَدِ صّلح الْحُدَيْبِيَة هو 
بِعَدٌ أَجَلِ عَفَدَحَ التّبُِ صلى الله عليه وسلم؛ فَخصَصَتِ 
عق عُمومَ آياتٍ ألسّيفٍ والقتالء قما زاد عن العَشِرِ 
يَبقِى على عموميبه»ه. أنهي باختصار]ء إذا تَوَفْرَتٍ 
الشروطٌ في الصّلْحِ فِعْلَاِ فإنّهِ يَحِبُ على المسلمين أن 
يَسْعَوا لإزالةٍ 0 والشعور بأنّهم في ذُلُ؛ وأن بُعِذُوا 
0 وَيذلك تَعْلم أن كَبِيرًا مقا يَحرْْتٌ في هذه الأيَامٍ 
لا عَلاقَة له بالإسلام أضْلا... ثم قالَ -أي الشيحٌ المنجد-: 


عد دع 


ومن قَواعِدٍ الشَريعةٍ أنّ الضّرورة لا بد أن رورة 


)138( 


فِعْلاه فيها حَرَحٌ عَظِيمٌ على الشّخص لا يُطِيقُ تَحَمُله 
فِغلا, وليستث مسألة توسع ‏ قي مَكَاسيِبَ وزيادة أزباح 
مَتَلَّاء أو مَشَيقةَ بتسيطة م 2 تحَمّلهاء ٠‏ قهذه لبست 
صَرورةً وَلَا داعِيَ لأن تُخادع أنفسناء وتكذت على اللهٍِ 
سبحاتة وتعالى» وهو (ِيَعْلَمُ خَائِْئَةَ الأَغْيّنِ وم تُخْفِي 
الصُّدُورٌ): فَهَلَ عَرَفْنا الآنَ سَبِيلَ الفتلاعيين, ٠‏ وأنّه حت 
أن تَصْدّقَ مع الله سُبحاتة ال قال -أي الشيحٌ 
المنجد.-: أيّها المسلمون, لا بَأسَ 8 تَذْكْرَ الآنَ بعضَ 
الحالاتٍ التي فيها صَرورةٌ صَحِيحةٌ وبعض الحالاتٍ التي 
ليس فيها ضّرورة ة وإثما يستخدمٌ [فيها] الناسْ كلِمة 
(الضّرورة) رُورًا ويُهُتانًا على الشريعة؛ فمَئَلاء الكَذِبُ 
في الحَرْب ضرورةٌ مع الكفارء كما قآلَ صَلَى الله عليه 
وسثئلة الْحَرْبٌ خُدْعَهُ)؛ والكَذبٌ لأَجْلٍ الإصلاح بين 
المتخاصمّين صَّرورة من أجل التُوفِيق تسن المُتخاصِمِينٍ 

مِنَ المسلمين: إذا لم يَجدٌ حَلا إلا ذلك؛ وكذلك غِيبةٌ 
رَجُل لا يَضَلحُ في الرٌواج تقدّمَ إلى أناس وأنت تَعْلَمُ 
حاله, يَجُورٌ أن تغتاته للصرورة: لا حرخ في ذلك؛ وشفر 
المرأة بعَيرٍ مَحَرَْمٍ يكون ضرورة قي حالات, كَمَن مات 
مَحْرَمُها في الطريق» أو أَجِبِرَتْ -بالقُوَّةٍ- على الخروج 
مِنِ بَلدِ وليس عندها مَحْرَمٌ» أو مَضْطرَّةِ للهجرة من بلادٍ 
الكفر إلى بلاد الإسلام وليس عندها مَحَرَمٌ, لورشاهدت 
حادت سَبَّارَةٍ في الطريق طريق سَقر- واهْرَأةَ تحتاجٌ 
إلى إشعافه تَأَحَدُها للضرورة, لا حَرَعَّ في ذلك؛ ترك 
[صَلاة] الجماعة قفي المتسجد لوؤجود مَجَنْونِ أو مريض 
في البَيْتٍِ يُحْسَى عليه يَحْتَاجٌ إلى مَن يَقف بِجَأنِيه 
ويرّعاه لأآنّ حالته رخطرة: هذه ضرورة هُ مُنْرَكَ لأخلها صلاةٌ 
الجماعة؛ وَضْعٌ التُقودٍ في البُنُوكِ الرٌبَويّةَ لحفظها إذا 
لم بو جَدْ إلا هي ضرورةٌء لأنّ المال بِالتَّخْرِةِ يَضِبِيهُ أو 
سر ق, وهناك 5 مُوَْسَساتٌ عندها أفوال كثيرة, وأنَاسُ 


٠0 


أَغْنِاءٌ مِنَ المسلمين, أبِنَ يِضَعون تُقودهم؟», فيَضَعُونها 


وتمنعونا 1 فنا 9 بج 0 . هي هذه 
الحالة, لأنكَ لا بُدَّ أ نَ تستعمل سَيار رتك لا تستطيعٌ أنْ 
تفشي المسافاتٍ الطّويلة, ولكنْ ما رَأيُكم بمَن يُؤَمُنون 
على على سَثَارَتَهمم لغير ضرورة [يَعْنِي التَأمِيناتٍ الغيرّ 
إِجِبَاربّة]؟, ما أَحَدْ دَفْعَيه إليهاء ولا صَرَبَ يَدَه عليهاء » ومع 


ذلك تقوم بعقد النّأمِين المح رم يقول (|اخشى أنْ 
تحدت حادث ولا أاستطيعٌ كذاء َنَوَقَعٌ,.., يَمَكِن...): 


قَطِعًاء وهو توعٌ من ن أنواع المَيْسِرِ والقِمَار لا تجوز 
فِغْلّه)؛ العَمَلُ في البنوكِ الْرْبَويّة حرام ليس بصّرورةٍ 
أَجَدَاء ولا تجوز الأعمال الأخيرّى مَوجحّودة: وأَرْضْ الله 
واسِعة: إذا لم تجد فقي البَلدِ فَأَرَض الله واسعة: وإذا لم 
تَجِدْ يَجورٌ لك أن تمُدَّ يَدَكَ إلى الناس, لو قالَ شَخص 

([ما وَحَِدَتٌ): نقول (الشحادَةٌ جائزة لاصّرورة)؛ 
فالعلماءً أباخوا النَسَوٌلَ للضَّرورةٍِء فيَجورٌء لكنّ العَمَلَ 
للتشاريع التّجاريّةِ أو الرّواج ونحوه, أخرامٌ لا تحده 
وكذاب آلذي يَدَعِي أنتها صَّرورة: لا جور ؛ الشَمَاحٌ مببيح 
الجَمور قفي بلاد المُيسلمين, ٠‏ وفتح المَلاهي, وخول 
الكَفَار إلى المساجد لِلفُرَْجَة بِحُجَّةِ أن البَلَدَ مُضْطُرٌ إلى 
العُمْلة الضَغبة التي يَأتِي بها هؤلاء السَّبَاعُ؛ سُبحاتك هذا 
يُهُتانٌ عَظلية ؛ العلاخ بالمَحَرّمِات, اللَهُ لم ىر بَجْعَل شفاءً 
أَشَةَ محمد صَلَى الله عليه وَسَلَْمَ فِيمَا حَرَمَ عَلَيْه ا؛ حَلقَ 


اللّحيّةِ لِمُجَرَّدٍ الحوفٍ من توقيف بَسِيطٍ أو مساءلة: لا 
و بَجَورٌ وليس بصّرورةء لكنْ لو خاف أنه يُسجَنٌ سَبَجْنا 
مُوَنَّدَا أو يُفِتَلُ [أو] يَلْحَقُ به صَرَرْ عَظِيمٌ» يَجورٌ له حَلْقُها 
للخّرورة, أمَا لِمُجَرَّدٍ كلمة اى #العتيون يتسمَعها من الأدى 
يَحِبُ عليه أن يَتَحَمّلَ ذلك في سَبيل الله؛ ورَعَمِوا أنَّ 
اليا صَرورهُ عَصريَّةُ, (قَاتلَهُمْ الله أنى يُؤْقَِكونَ)؛ 
وجَلْبُ عُمَّالٍ الكُفَارٍ إلى جزيرة العَرَبٍ لقنج أغمالٍ 
تجاريّةٍ لا يَجورٌء لا يَحورُ جَلْبٌ الكَفَارِ للتُوسُع... ثم قال - 
أي الشيحُ المنجد- : أنها الإخوةٌ؛ إنَ هذا الموضوع مُُؤُلِمُ 
وخَطِيرء لكتّني أَرْجُو مِنَ الله سُبْحاتَهُ وتعالى أنْ يُفَفَهِنا 
وإياكم قفي د فدنهه لأنّ الفقة قفي الدينٍ اع م جذاء 
لكي لا تقَعَ في هذه المحظوراتٍ بحُجَجٍ واجِبَةٍ لا يَفْبَلّها 
اللة» هذا دِينٌ» وهذمٍ أمقَانة: وهناك حسَّاتب ٠‏ انتتهى 
باختصار. وقالَ الشيحٌ عبدّالقادر أحنوت في (مجلة 
البيان: التي يَرْأْسنْ تحريرها الشيخحٌ ابه بن عبدالرحمن 
الصويان "رئيس رابطة الصحافة الإسلامية العالمية' 2 
تحت عنوان (أحكام الإكراه في الفقه الإسلامي): , 
الإكراهُ حالةَ مِن حالاتٍِ الإمخطرار [قَالَ الشيحٌ طارق 
عبدالحليم في مقالة له بعنوان (الضرورة والإكراه في 
الشريعة) على موقعه في هذا الرابط: القَرْقُ بين 
الإكراه والضّرورةء هو أنّه في حالةٍ الإكراءٍ يَدْفَعٌ المُكْرَةَ 
إلى إِنْيَانِ الفِغْل شَخص آحَرُ ويُخبزه عليه أيّا في حالة 
الصّرورة فإنّ الشخص [المَكرَة] يَوجَدَ قفي ظًرُوفٍ تُحَثّمٌ 
عليه فِعْلَ المُحَرَّم دُونَ تَدَخُلِ مِن أخي. انتهى باختصار] 
لأنّه ير الإرادة مُباشَرةً... ثم قالَ -أي الشبِحٌ أ 
ةرخا في الإكراءِ ليكونَ مَعتَبَرًا ومُوَثْرًا فيماً يقد 
عليه المُكَلْفٌ مِن أقوالٍ أو أفعال أو تُرُوكِء الشروط 
الآبِيَهُ؛ (أ)أن يكون ار قادرًا على إيقاع ما هَدَّدَ به, 
وإلا كان هَدَبَانًا وصَرْبًا مِنَ اللغو الذي لا يُلتَقَتُ إلبه؛ 
(ب )أن يَعْلّم [أ5: يَتَيَفّن] الْمُسْتَكْرَهُ أو يَعْلِبَ على طُنْه؛ 


و 
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وبَكُونُ ي الْمُسْتَكْرَهُ] عاجرًا عن الدّفع أو النَخَلَصٍ مِمَا 
هدّد 3 بهروب او مَقاوَ ومة أو استغاتة ' 9 ؛ (ت)اث بقاع 


الإكراة بما يُسَبّبُ الهلاكَ, أو تُخْدِتُ صَرَرًا كبيرًا يَشْوٌَ 
ا تَحَمّله كن بُهَدّد بقثلء أو قطع عُضصْوء 
7 صرب شديدء أو حبس وقَيِدٍ مَدِيدينه وهو الإكرآاة 
لمُلجئٌ [قالَ الشيحٌ أحنوت في مَوضِعٍ آخَرَ مِن مَقَالَقَه: 
الإكراة لم حالتان؛ أيا الحالة الآ ولى ِفْتُسَمّى (الإكراة 
المَلجىّ 1 و الكامل' '), كأنْ يِدَّدَ [أى المُسْتَكْرَهُ 6] بالقتل: 
أو بقمطع عضولا بضصرب شديد د مُتَوالٍ بَحَافُ منه أن 
يُؤَدّي إلى ذلك؛ وأمًا إلحالةٌ الثَانِيَهٌُ فالإكّراة [فيها] غير 
مَلجئي ويُسَمي (الإكراة الناقص), ب وهو مالا يكون 
النَهْدِيدُ فيه مُوَدَيًا إلى إتلافٍ التّفْس أو العٌُصُوء كالتهدِيدٍ 
بالحر تب اليَسِيرِ الذي لا يَخافٌ منه الْتَلَفْْ: أو [كالتهدِيد] 
بإتلافٍ بعض المال» وهذا النَّوعٌ مِنَ الإكراءِ غيرٌ مُفسِدٍ 
للاختيار, لآن المُسَتَكْرَةَ ليس مضصّطرًا إلى مُباشرة ما 
أكرة عليه لِتَمَكْيْه مِنَ الضَّبر على مِا هُدّدَ به. انتهى 
باختصار]؛ (ث)أنْ يكون الإكْرآهُ عاجلًَا غير آجليء بأنْ 
هدق بتنفيذه قفي الحال, فإِن كان بتشيء غير قوري ولا 
حال فلا بُعتبَرُ إكراهًاء لأنّ التأجيل مَظَنَهُ التّخَلص مِمَا 
هد مه» فإن كان الزمَنٌ قصيرًا لآ ُتَمَكْنْ فيه مِن إيجادٍ 
مَخْيرَج يكونٌ حِيتَيِذٍ إكراهًا؛ (ج)ألا يُخَالِفَ المُسبتَكْرَهُ 
المُكْرِةَ بِفِعْلٍ غَيْرِ ما أكرة عليه, أو َادةِ على ما أكّرة 
عليو, فمَنْ اكرة علي طلاق امَرَاتَه ملق قَاحِدَةَ رَجَعِيَةَ 
قَطَلقها هائلانا أو أكرة عَلَى الزتى فَأؤلعج» وَأمْكَتَهُ أن 
يَنْزِعَ فَيَتَمَادَى حَتَّى يُنْزِلَء فلا يكون إكرامّه مُعتَبَرَاء لأنّ 
المّخالفة بِالرَيَادَةِ أو بِفغِعْلٍِ غير ما أكرة عليه تَدُلٌ علي 
اختياره» وهي [أي المُخالّفهٌ المذكورة للمُكْرِه] إنَما تنم 
عن تهاوؤن وَعَدَمٍ اكْتَراثِ بالمحظوراتء فيسألٌ عنها 
الفاعك لآنها تجاوّرَث حُدودَ ما أكرة عليه؛ أمَّا المُخالفةٌ 


بالتُقصا لتُفْصانٍ فيكونٌ معها مُكْرَهاء لأنّه يُحتَمَلُ أنْ يَفْصِدَ 
التَضصْيِيقَ في فِعْلِ مل الفشوم ما أمكن: اع)أن تدرلت على 
فِقُل المكر ه عليه الخَلاصْ مِنَ المُهَدّْدٍ به, فِلو قال 
إنسانٌ لآحَرَ (أَفْثُلَ تفسَك وإلَا قَتَلَنُكَ) لا يُعَدٌَ إكراهاء 
لأنّه لا يَتَرَنَثْ على فَبْلِ التَّفْس إِلخَلَاصُ مِمَا هُدّدَبهء فلا 
بد له حو ان تقوم على يا أكرة عليه (خ)ألا يكونَ 
الإكراة بحق: فإن كان بحةٌٍ فليس بإكراءٍ مَعتَبَرِ لان 
التْبَعِيّةَ والَسؤولِيّة حِيتئِذ تكونُ مُتَوَجّهة بكاملها 
المُسَكْرَهِ: وذلك كما لو أكْرَة الدائنُ المَدِينَ على ب 
ماله لِقَضاءٍ الدَّين الواجبء أو أَكْرَة الحاكِمٌ المُمْتَيْعَ مِنَّ 
الكاة على الأَدَام, و إكراهٍ المالِكِ على بَنْع أَرْضِه 
سا ا ونحو ذلك, فكّل ما يَحِبُ 


هذاء وإنّ نَقَهَ شْتوطا اخرّى ذَكَرَها الفُقَهاءٌ, وهديو تزجع 
في عقيقيها إلمر جِمْلة ما ذَكَوْتُ [قلت: مِنَ الشروط 
التي ذَكَرَهِا العلماءٌ: (أ)أنْ يكون المُستكرهُ 2 مُمْتَيِعَا عن 
الفِغْلٍ الذي أكرة عليه قَبْلَ الإكراء» فمّن أكرة على 
شزب الحَمْر ومن عادته شزبه لا يكونٌ مُكْرَها؛ (ب)أن 
يكون المُهَدَّد به أَشَدّ حَطرًا على المُستَكرَهِ مِمَا أ5 

عليه: فلو هد هُدِّدَ إنسانٌ بضفع وَجْهه إِنْ لم يُنِْفْ ماله أو 

مالَ العَيْرِء وكان صَععٌ الوَجُه بالتسبة إليه أقَلي خَطَّرًا 
مِن إتلافٍ المالء فلا يُعَدٌّ هذا إكراها؛ (ت)ألا يكونَ 
الحقةة به حَفًا للمُكْرِهِ يَتَوَضَلٌ به إلى ما ليس حَفا له 
ولا واجبَا فإذا كان كذلك -كتهديدٍ الزوج زر زوجته بطلاقها 
إن لم تَيْرِنْهُ مِنْ دين لَهَا عَلَيْهِ- فلا يكونٌ إكراها؛ (ث)إذا 
كان الإكرانُ على أَحَدِرامْرَين, تعبّنَ اخنياز زُ أخفهما وإلا 
ما صَعّ الإكراةُ. فمَن أكْرِة على أن (يَرْ يء أو يَأْكُلَ لخمًا 
لم يُذَكَى) فاختارَ الرّتَى لا يكونٌ مُكْرَهَا]. انتهى 
باختصار. وقالَ ابن قُدَامَةَ في (الْمُعْنِي): وَإِنْ تَوَعَدَ [أي 
المُكْرهُ] بتغذيب وَلَدهِ [أيْ وَلَدٍ المُكْرَه]ء قَالأوؤْلى أنّ 
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بَكُونَ إكْرَاهًا. انتهى باختصار. وفي هذا الرابط قال 
مركز الفتوى بموقع إسلام وبيب التابع لإدارة الدعوة 
والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
بدولة قطر: وَلَيْعْلَمْ أنَّ الإكراة المُعتبَرَ عند جُمْهور 
العلماءٍ هو التَّهِدِيدٌ بِإِنْلافٍ النفْسٍ أو الأعضاءء أو م 
شياتبة ذلك مِمَا يسو على النَّفْس تَحَمّلهء أمَا مُىَ 
الشَّيْم والشّتٌ والتشْهِبر فليس ذلك من توع الإمرام 
المُعتَبَرِ عندهم. انتتهى. وقاكِ مركرٌ الفتوى يضا في 
هذا الر ابط: إذا كان إعفاءً اللحيّة يسبب للمَرْءٍ صَّرَّرًا 
مُحْحِهَا مُحَفَفَاء كالَئُْل أو التَشْرِيدٍ لو لحيس أو 
اللعذيت: ولم يَستطِع دَفْعَ ذلك الصّرَرَ الآ بالتّخفِيفٍ مِن 
لِحْيَيِه أو حَلقِهاء فإنّه يَجورٌ له اللّجوءٌ إلى الأخفٌ: وهو 
التتخفِيفء ولا يَصِيرٌ إلى الحَلق إلا إذا نَبَتَ أن ما دُوته لا 
يَدْفعٌ عنه الأذى: لأنه فَعَلُ ذلك صّرورة: ٠‏ والصَّرُورَةٌ قد 
بقَدْرها... ثم قالَ -أي مركز الفتوى-: قد تَبَت بال 
وَالٍسُوَالٍ وباستقراء أحوالٍ أناس كثيرينء أنَّ دَغوَى 
الإكراه على حَلْقِ اللَّحْيَةٍ لا يَكونٌ إلا في يطاقٍ صَيّقِ 
إن اكثر الناس يَتَحَوَفون من دون لمي حَقِيقِىٌ تم 
و على هذا 007 أخكامًا 1 هم اود 
والأخ دبا بِالسّنَة: 0 مُخالِف لِسَّنَةِ ل في ا 
المُؤْمِنِينءٍ 0 تعالّى (الم, أَحَسِت النَّاسن أن يكوا أن 
مَلَبَعْلمَنَ اللَّهُ د صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَ الْكَاذِبِينَ), 4 ف الأدَى 
وَالمُضايَفَةُ بسَتب التَّددّن الضحيح مِنَ الأمور المُتَوَقّعة: 
والسلامةٌ منها على خِلَافٍ الأل» والمقصود أنَّ ما يَقَعُ 
من الأذي هو اقنة عاديٌ تحب أن تَتَقَبَله وتنحتسب عيد 
الله ما تلقى: ٠‏ قهذه صريبة هُ الإيمان وَيَمَنْ الجَنّة ولوانا 
كلما أخسّسنا بالأدى تَراجَقنا في التزامنا لم تَلَبَتْ أ 
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َنْسَلِحَ مِن شّعائر ديينا الظاهرةء وهذا بالضَّبْطٍِ ما يُرِيدٌ 
أعداؤنا أ ن نَصِلَ إليه, لِتَحْقى مَعَالِمٌ الحَيقّ على الناس 
وتَنْدَرس [زسومه: وهذار من أخطّر العقواقب, فَلَيْئَئَنَةٌ 
لذلك فإنه مِن مَزالِقٍ الشّيطان. انتهى. وقالَ مركرٌ 
الفققوى أيضًا في هذا الرابط: وَلْيُعْلَمْ أن كثيرًا مِنَ 

الناس قد حَصَلَ منهم التَساهلٌ فوقعوا في المُحَدّمات 


- 


بحجة أنهم قسط ون إلى ذلك. انتتهى. 


تم الجزءً السايعٌ يحَمدٍ الله وَتَوفِيقِه 
الفقِيرٌ إلى عَعُو رَبْهِ 


بو ذَرٌٌ التوحيدي 
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